
 لنــدن - في الثمانينات، كنت شـــاهدا 
على ســـنوات صعود مارغريت ثاتشـــر، 
”المرأة الحديدية“ التي أعادت بريطانيا 
إلـــى مكانتها كقوة عظمى بعد ســـنوات 
مـــن الركود الاقتصـــادي. واليـــوم وأنا 
أرى اليابانية ساناي تاكايتشي، تصعد 
لتكـــون أول رئيســـة وزراء أنثـــى فـــي 
اليابان، أتســـاءل هل تكرر ســـاناي هذه 
التجربـــة، لتصبـــح ”المـــرأة الحديدية“ 
الآســـيوي“  ”النمر  وتخـــرج  اليابانيـــة 
مـــن كبوتـــه ليقفـــز مـــن جديـــد نحـــو 

الازدهار؟
هذا التساؤل يطرح نفسه اليوم (21 
أكتوبـــر 2025) مـــع انتخاب تاكايتشـــي 
كأول امـــرأة تتولى المنصـــب، محطمة 
ســـقفًا زجاجيًـــا فـــي مجتمـــع محافظ. 
للتمكيـــن  إلهامًـــا  صعودهـــا  ليمثـــل 
النســـائي عالميًـــا، خاصة في الشـــرق 
الأوســـط، لكنه اختبار حاســـم لقيادتها 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  المحافظـــة 
الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه 

اليابان.
عـــام  تاكايتشـــي  ســـاناي  ولـــدت 
1961 في نـــارا، مدينـــة تاريخية تعكس 
بـــدأت  العميقـــة.  الثقافيـــة  جذورهـــا 
مســـيرتها كمراســـلة إعلاميـــة، تغطـــي 
قبـــل  وسياســـية،  اقتصاديـــة  قضايـــا 
دخـــول البرلمـــان عـــام 1993 كعضو في 
 .(LDP) الليبراليين  الديمقراطيين  حزب 
سرعان ما برزت كصوت محافظ متشدد، 
مدعومـــة من الراحل شـــينزو آبي، الذي 
كان معلمها السياسي. تاكايتشي ليست 
مجرد سياســـية؛ إنها معجبة بموسيقى 
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إلى شخصيتها.

في حملتهـــا، تجنبـــت التركيز على 
هويتها الجنســـية، مركـــزة على قضايا 
جوهرية مثل تعزيـــز الأمن الاقتصادي، 
وتنظيـــم  الصينـــي،  النفـــوذ  مواجهـــة 
الســـياحة والمهاجريـــن. هـــذا النهـــج 
يذكرنا بثاتشـــر، التي رفضـــت الاعتماد 

علـــى النســـوية، مفضلـــة السياســـات 
الاقتصادية القاســـية. تاكايتشـــي، مثل 
ثاتشر، تواجه تحديات داخلية: اقتصاد 
ياباني يعاني من الشيخوخة السكانية، 
ديـــون عامـــة تصل إلـــى 250 فـــي المئة 
من الناتـــج المحلي، وتكاليف معيشـــة 
مرتفعة. فـــي رأيي، نجاحها في التعامل 
مع هـــذه يحدد ما إذا كانـــت قادرة على 
إعادة إحياء الاقتصاد كما فعلت ثاتشـــر 
فـــي بريطانيـــا الثمانينـــات، مـــن خلال 

إصلاحات جريئة.
انتخاب تاكايتشـــي يأتـــي في وقت 
يظل تمثيل النساء ضعيفًا في السياسة 
اليابانية؛ النســـاء يشـــغلن أقـــل من 10 
في المئـــة من مقاعد البرلمـــان، وعينت 
تاكايتشـــي امرأتين فقـــط في حكومتها، 
رغـــم وعودهـــا بتعزيـــز التمثيـــل. هذا 
التناقض يثير تســـاؤلات حول التزامها 
بالمســـاواة، لكنـــه لا يقلل مـــن الرمزية 
التاريخيـــة. في المجتمعـــات المحافظة 
مثل اليابان، حيث تظل الأدوار الجنسية 
التقليدية قوية، يمثل فوزها خطوة نحو 

كسر الصور النمطية.
في الشـــرق الأوســـط، حيـــث تواجه 
النســـاء حواجز مشابهة، يمكن أن تكون 
تاكايتشـــي مصـــدر إلهام. تخيـــل امرأة 
فـــي دولـــة عربيـــة محافظة تـــرى فيها 

نموذجًـــا: محافظـــة دينيًـــا وسياســـيًا، 
تتحـــدى التقاليد بالوصـــول إلى القمة 
دون تنـــازلات. تاكايتشـــي، التـــي تؤيد 
زيـــارة معبد ياســـوكوني المثير للجدل، 
تذكرنا بثاتشـــر التي واجهت انتقادات 
لسياساتها اليمينية، لكنها غيرت مسار 
بريطانيـــا. في رأيي، هذا الانتخاب يبرز 
أن التمكين النسائي لا يعني الليبرالية؛ 
يمكـــن أن يكـــون محافظًـــا، ما يوسّـــع 
الطيف للنســـاء فـــي المناطق المحافظة 
فقـــدان  مـــن  خـــوف  دون  للمشـــاركة 

هويتهن.
رغـــم الاحتفـــاء، تواجه تاكايتشـــي 
تحديـــات هائلـــة. كمحافظـــة متشـــددة، 
تركز سياســـاتها على تعزيز الدفاع أمام 
التهديـــدات الصينيـــة، وتنظيم الهجرة 
للحفـــاظ على ”الانســـجام الاجتماعي.“ 
هـــذا يشـــبه مـــا قامت بـــه ثاتشـــر في 
وإصلاحاتهـــا  للنقابـــات  مواجهتهـــا 
القاســـية، لكن في ســـياق ياباني يعاني 

انكماشًا سكانيًا وتباطؤًا اقتصاديًا.
علـــى الصعيـــد الدولـــي، قـــد يؤثر 
صعودها على التوازن في آسيا. كمعجبة 
بآبي، ستســـتمر في تعزيز التحالف مع 
الولايـــات المتحدة، ما يزيـــد التوتر مع 
الصين. في رأيي، هذا يجعلها ”ثاتشـــر 
عصرها“، قـــادرة على إعادة تعريف دور 

اليابـــان كقوة عظمى، لكنهـــا قد تواجه 
مقاومة داخلية من اليســـار، الذي يراها 
رجعيـــة فـــي قضايا مثل حقـــوق المرأة 

والتنوع.
بالنســـبة إلى النســـاء في الشـــرق 
الأوســـط، يمثل فوز تاكايتشـــي رسالة: 
دون  ممكـــن  الســـلطة  إلـــى  الوصـــول 
التخلي عـــن القيم المحافظـــة. في دول 
مثل الســـعودية أو الإمارات، حيث بدأت 
النســـاء يتولين مناصب عليا، يمكن أن 
يكـــون نموذجًا لدمج التقاليد مع التقدم. 
ومـــع ذلـــك، يجـــب أن تثبت تاكايتشـــي 
التزامها بالمســـاواة من خلال سياسات 

حقيقية.
انتخـــاب ســـاناي تاكايتشـــي ليـــس 
نهاية الرحلة، بل بداية اختبار لقيادتها. 
كـ”حديدية يابانية“، قد تغير مسار اليابان 
كما فعلت ثاتشـــر مع بريطانيا، مواجهة 
والجيوسياســـية  الاقتصادية  التحديات 
بصلابة. فـــي رأيي، أكبر إرثها ســـيكون 
إلهام النســـاء في المجتمعات المحافظة، 
من طوكيو إلى الرياض، لتحدي الحواجز 
دون فقـــدان هويتهـــن. هـــذا الانتخـــاب 
يذكرنا بـــأن التمكيـــن النســـائي متعدد 
الأوجـــه، قادر على عبور الثقافات، ممهدًا 
لعصـــر جديـــد من القيـــادات النســـائية 

العالمية.

إعــــلام  وســــائل  أفــــادت   - القــدس   
إســــرائيلية، الثلاثاء، بــــأن حركة حماس، 
وبعلــــم ضمني من الوســــطاء الإقليميين، 
تشــــارك فعليا فــــي اختيار نصــــف وزراء 
الحكومــــة الجديدة، مشــــكّلة بذلك تجاوزا 
لأهــــداف خطــــة الســــلام الأميركيــــة التي 
تفتــــرض إدارة مدنيــــة مســــتقلة تتولــــى 
قطاع غزة، في وقت يقول فيه مراقبون إن 
إدارة الرئيــــس دونالد ترامب قد تضع في 
اعتبارهــــا القبول بخيــــار بقاء حماس في 
غياب جهة أخرى قادرة على ضبط الوضع 

في القطاع.
وما يرجّـــح التعامل مع وجود حماس 
كأمـــر واقع أن حماس نجحـــت في تعيين 
نصف الـــوزراء التكنوقـــراط الأعضاء في 
الحكومة القادمة بالتنســـيق مع الوسطاء 
وخاصـــة مصر، وهو أمر لا يتم دون ضوء 

أخضر أميركي.
وقالت هيئة البث الإســـرائيلية ”كان“، 
في تقريـــر لها دون أن تســـمّي مصادرها، 
إن ”حماس عينت مـــا يقارب نصف وزراء 
أشـــخاصا  واختارت  التكنوقراط،  حكومة 
يدعمـــون الحركة ومبادئهـــا، حتى وإن لم 
يتجلّ ذلك بشـــكل صريـــح وواضح، بينما 
اختـــارت الســـلطة الفلســـطينية النصف 

الآخر من حكومة التكنوقراط.“
وأضافــــت أن حماس قدمت للوســــطاء، 
ومــــن بينهم مصــــر على وجــــه الخصوص، 
قائمة بأســــماء القادة المستقبليين، مؤكدة 
أن هــــذا الترتيــــب ”ســــيمكن الحركــــة مــــن 
الاحتفاظ بقدر من السيطرة على السلطة في 
غزة حتى بعد انتهاء الحرب“، حسب ”كان.“

ويظهر هذا التحرك دهاء سياســـيا من 
حماس في ضمان بقاء نفوذها عبر واجهة 
مدنيـــة، مفندا أيّ توقعات بإزالتها الكاملة 

من المشهد الإداري.
ويتعـــارض الكشـــف الإســـرائيلي مع 
المواقـــف المعلنـــة لحمـــاس، حيث صرح 
الناطق باســـم الحركة في غزة حازم قاسم 
الأحـــد بأن الحركة ”أكدت بشـــكل واضح“ 
أنها لا ترغب في المشاركة في أيّ ترتيبات 
إداريـــة تتعلق بحكم قطاع غـــزة في اليوم 

التالي لوقف العدوان.
وأكد قاســـم أن الجهات الحكومية في 
غـــزة تواصـــل أداء مهامهـــا، ”لأن الفراغ 
خطير جـــدا،“ وأن هذا الوضع سيســـتمر 
حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها 

من جميع الفصائل الفلسطينية.
بيـــن  التناقضـــات  هـــذه  وتفصـــح 
الأقوال والأفعال عن إســـتراتيجية حماس 
المزدوجة، تنفي علنا المشاركة المباشرة 
لتفـــادي ضغوط المجتمـــع الدولي، بينما 
تعمل ســـرا لضمان نفوذها واســـتمرارية 

سيطرتها غير المباشرة.
حمـــاس  محـــاولات  وتتـــوازى 
للســـيطرة علـــى اليـــوم التالـــي مع قلق 

أميركـــي متزايـــد مـــن انهيـــار الاتفـــاق 
برمته.

وقال مســـؤولون أميركيـــون لصحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ إن إدارة ترامب تشـــعر 
بقلق متزايد من احتمالية انسحاب رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو من 

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المسؤولون أن الإستراتيجية 
الحاليـــة للإدارة تتمثل فـــي محاولة نائب 
الرئيس جيه دي فانس والمبعوثين ستيف 
ويتكوف وجاريد كوشنر، منع نتنياهو من 

استئناف هجوم شامل على حماس.
ووصل فانس الثلاثاء إلى إســـرائيل، 
حيث يلتقـــي رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
لمناقشـــة المرحلة الثانية من اتفاق وقف 

إطلاق النار في قطاع غزة.
ويشـــدد هـــذا التطـــور علـــى ضرورة 
تثبيـــت اتفـــاق وقف إطلاق النـــار كقاعدة 

أساسية لأيّ نقاش حول المستقبل.
وقــــال كبيــــر المفاوضين فــــي حماس 
خليــــل الحيــــة إن حركتــــه ملتزمــــة بتنفيذ 
اتفــــاق وقف إطــــلاق النــــار، موضحا أنها 
تلقت تطمينات أميركية بانتهاء الحرب في 

قطاع غزة.

وقال الحية في تصريح صحفي وزعته 
الحركة الثلاثاء ”ما سمعناه من الوسطاء 
والرئيـــس الأميركي يُطمئننـــا أن الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزة انتهت.“
وأضاف ”ملتزمون باتفاق وقف إطلاق 
النار ومـــا تم التوافق عليـــه مع الفصائل 
معربا عن ”ثقة وعزم على  الفلســـطينية،“ 
تنفيذ اتفاق غزة بشـــكل كامـــل،“ ومعتبرا 
”أنه سيصمد بناء على الوعود التي قطعت 

وسمعناها من جميع الوسطاء.“
وعقد وفد حماس المفاوض برئاســـة 
الحيـــة لقاءيـــن متتالييـــن مع الوســـطاء 
المصريين والقطريين الاثنين في القاهرة، 
وتناولت المباحثات ســـبل استمرار وقف 
إطلاق النـــار وبـــدء مفاوضـــات المرحلة 
الثانيـــة للاتفاق، وفـــق مصدرين مطلعين 

على سير المفاوضات.
من جهة ثانية، أعـــرب الحية عن أمله 
فـــي أن ”تزداد كميات المســـاعدات لتلبية 
مُســـلّطاً  احتياجـــات أهالي قطـــاع غزة،“ 
الضـــوء على الحاجـــة الملحة لتحســـين 

الظروف الإنسانية.

ساناي تاكايتشي: 

نسخة يابانية من {المرأة الحديدية}

 الريــاض - تعمـــل مجموعـــة غولدمـــان 
ساكس على توســـيع نطاق عمليات إدارة 
الثروات في المملكة العربية الســـعودية، 
فـــي ظـــل اشـــتداد المنافســـة بيـــن أهـــم 
مؤسســـات وول ســـتريت للاســـتفادة من 
أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وخاصة 
فـــي دول الخليج التـــي تحولت إلى وجهة 
الشـــركات الدوليـــة الكبـــرى بمـــا في ذلك 

المتخصصة بالتكنولوجيا المتطورة.
وقد بدأت غولدمان ساكس، المؤسسة 
الماليـــة التـــي تتخـــذ من نيويـــورك مقرا 
لهـــا، المرحلة الأولى مـــن تقديم خدماتها 
المصرفية الخاصة المحليـــة في المملكة 
العربيـــة الســـعودية، معـــززة حضورهـــا 
الحالي في الرياض التي تنشـــط فيها منذ 
أكثر مـــن عقـــد. ويأتي هذا التوســـع بعد 
إنجـــاز مهمّ العام الماضـــي، عندما أصبح 

غولدمـــان أول بنـــك دولـــي كبيـــر يحصل 
على ترخيص مقر إقليمي في الســـعودية. 
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود المملكة 
الأوسع نطاقا لتشجيع الشركات العالمية 
على تأســـيس فروعها في الشرق الأوسط 
داخل المملكة، التي تخطط لتنفيذ مشاريع 

كبرى في مجالات متعددة.
ونقل غولدمان في إطار إستراتيجيته 
اثنين من مسؤولي إدارة الثروات، يوسف 
الحزيمـــي وخالد الصوفي، مـــن دبي إلى 
الرياض. كما أعلن أنه ”يعمل بنشاط“ على 
انتداب موظفين إضافيين لتعزيز حضوره 

الإقليمي.
ووصف روب مولان، الرئيس المشارك 
لإدارة الثـــروات الخاصـــة فـــي غولدمـــان 
ســـاكس لمنطقة أوروبا والشـــرق الأوسط 
وأفريقيا، السعودية بأنها تتمتع باقتصاد 

ديناميكي اســـتثنائي وقاعدة مســـتثمرين 
متطـــورة، مضيفا أن المؤسســـة ســـعيدة 

بتعزيز التزامها تجاه المملكة.
واتخـــذت مؤسســـات كبـــرى أخـــرى 
خطـــوات مماثلـــة. وقـــد حصلت ســـيتي 
غروب ومورغان ســـتانلي على التراخيص 
الإقليميـــة لمقريهما في الســـعودية العام 
الماضي، وتبعها جي بي مورغان تشـــيس 

وشركائه في وقت سابق من هذا الشهر.
وتسعى المملكة، التي لطالما احتفظت 
بأجزاء من أصولها في مراكز مالية أجنبية 
مثل سويســـرا، الآن إلى تنويع اقتصادها 
بعيدا عن النفط وترســـيخ مكانة الرياض 

كمركز مالي رئيسي في الخليج.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــرر غولدمان 
ساكس نقل ديب دوت، أحد أبرز المديرين 
التنفيذييـــن فـــي قطاع الائتمـــان الخاص 

بوحدة إدارة الأصول لدى البنك، من لندن 
إلى منطقـــة الخليـــج كجزء مـــن مبادرته 

التوسعية في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، افتتح 
مكتبـــا جديـــدا فـــي الكويـــت. وعلى نحو 
مماثـــل، انتقلت لوســـي دا غاما كامبوس، 
وهي شـــخصية بـــارزة في وحـــدة مكاتب 
العائلات في غولدمان ساكس، من المملكة 

المتحدة إلـــى دبي العـــام الماضي، حيث 
اســـتضاف البنـــك مؤخرا حدثـــا حضرته 
نحو 100 شـــركة اســـتثمارية تمثل بعضا 
مـــن أهـــم العمـــلاء الأثرياء مـــن مختلف 

الجنسيات.
وقــــررت الســــعودية فــــي 2021 إيقاف 
التعاقد مع الشــــركات الأجنبية ما لم تنقل 
مقارها إلى المملكة حيث يقتصر نشاطها 
علــــى القطاع الخــــاص في خطــــوة لحث 
الشــــركات على التواجد الدائــــم في البلد 
لتوفيــــر فرص عمــــل ودعم إســــتراتيجية 
المملكــــة فــــي التحــــول إلى مركــــز أعمال 

إقليمي.
وقال وزيـــر المالية الســـعودي محمد 
الجدعـــان في تصريحـــات صحفية حينها 
إن ”الشـــركات العالميـــة التـــي ترغب في 
المشـــاركة في الفرص الاســـتثمارية التي 

تمنحهـــا الحكومة الســـعودية ســـيتحتم 
عليها أن تتخذ قرارا في ما يتعلق بإنشاء 
مقـــار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 

وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.“
وتوجد في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا مقرات إقليميــــة لمئات 
الشركات العالمية نصيب السعودية منها 
لا يتناســــب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح 
التي تحققها تلك الشــــركات من الســــوق 
السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80 في 

المئة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية.
ولذلــــك يأتــــي انتقــــال مقــــرات تلــــك 
الشــــركات إلــــى الريــــاض بفوائــــد كثيرة 
وسيُسهم في تســــهيل الإجراءات واتخاذ 
القــــرارات وفهم حاجات الســــوق بشــــكل 
أكبــــر وتوســــعة الاســــتثمار في الســــوق 

السعودية.

غولدمان ساكس تراهن على السعودية لاستقطاب أثرياء الشرق الأوسط

هندس حكومة 
ُ
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التكنوقراط من وراء الستار 

للالتفاف على خطة ترامب
 رسالة: الوصول إلى السلطة ممكن دون التخلي عن القيم المحافظة

هه
اا
ةة

قق
::
نن
لل
تت
نن
.
يي
تت

سس
 .
نن
ةة
ةة
نن
،،
زز
بب
دد
اا
ةة

إإ
وو
تت
ا
لألأ
تت
قق
إإ
ا
غغ
فف

كك
نن
ا
وو
أأ

فف
إإ
حح
يي
يي
ا
ا

وو
قق
أأ
ا
غغ

حح
مم
مم

ا
ا
ا
أأ
إإ
ا

غغ
خخ
حح
مم

ا
ا
لل
تت
سس

لل

من الإعلام إلى القمة السياسية

هل يضع ترامب في اعتباره 

القبول بخيار بقاء حماس 

في غياب جهة أخرى قادرة 

على ضبط الوضع في 

القطاع

تاكايتشي تجنبت التركيز 

على هويتها الجنسية، 

مركزة على قضايا جوهرية 

مثل الأمن الاقتصادي 

ومواجهة النفوذ الصيني

ما يجذب غولدمان ساكس 

إلى السعودية هو أنها 

تتمتع باقتصاد ديناميكي 

استثنائي وقاعدة 

مستثمرين متطورة

آفاق حذرة لانتعاش 

الاقتصادات العربية 

وسط الإكراهات الراهنة

ص٤

الإعلانات مقابل إسكات 

ناقدي الفساد الحكومي

ص٥

العراق يهدد فيسبوك

ص٩

هاجر كريكع
فيلم {موفيطا} 

تجربة إنسانية صادقة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

   

Wednesday 22/10/2025
48th Year, Issue 13639

الأربعاء 2025/10/22 - 30 ربيع الثاني 1447
السنة 48 العدد 13639

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

علي قاسم

الإع

ناق

العرا كع
طا} 

صادقة



 بيــروت - قوبــــل اقتراح بعــــض النواب 
الســــيادي  الخــــط  علــــى  المحســــوبين 
والتغيرييــــن، بتأجيــــل تقنــــي للانتخابات 
النيابيــــة المزمع إجراؤها فــــي لبنان، في 
مايــــو المقبــــل، بمعارضة شــــديدة من قبل 

المنتمين لذات الخط السياسي.
وجــــاء الاقتراح على خلفيــــة اعتراض 
الثنائــــي الشــــيعي الممثل في حــــزب الله 
وحركــــة أمل إلى جانب التيار الوطني على 
تعديــــل القانون الانتخابي ولاســــيما البند 

المتعلق بتصويت المغتربين.

ويرفض الثنائي الشيعي والتيار منح 
المغتربين الحق في التصويت لـ128 نائبا، 
ويتمســــكون بالإبقاء علــــى الكوتة الحالية 
المتمثلــــة فــــي التصويــــت لســــتة مقاعــــد 

موزعين على القارات.
ويأتــــي هــــذا الرفض بعــــد أن أظهرت 
الانتخابات السابقة ميل المغتربين للقوى 

السيادية ودعاة التغيير في لبنان.
وجاء اقتــــراح التأجيل التقني لبضعة 
أســــابيع في محاولة من قبل بعض النواب 
لتجــــاوز الخــــلاف الحاصل علــــى القانون 

الانتخابي، وهو ما لم يرق لقوى سياســــية 
تــــرى بأن الاقتــــراح يفســــح المجال لحزب 
اللــــه لتأجيــــل ”غيــــر محدد“ للاســــتحقاق 

الانتخابي.
وكان النائــــب غســــان ســــكاف أول من 
بــــادر بطرح التأجيــــل التقني علنــــا، وأكد 
الثلاثاء لوســــائل إعلام محلية أنه سيطلب 
تأجيل الانتخابات إلى 15 يوليو للســــماح 
للمغتربين بالانتخــــاب خلال تواجدهم في 
لبنان وهذا ضمن تســــوية سياسية تطبخ 

خلف الكواليس.
وبرر ســــكاف فــــي وقت ســــابق دوافع 
مقترحــــه بالقــــول إن ”المعركــــة الكبــــرى 
على قانون الانتخــــاب واقتراع المغتربين 
كشــــف حجم الانقسام العميق الذي يعيشه 
لبنان علــــى أبــــواب الاســــتحقاق النيابي 
عام 2026، هذا الانقســــام النيابي المتفجر 
حول مســــألة تصويت المغتربين أدى إلى 
تعطيــــل المجلــــس النيابي ما ينــــذر بأزمة 
سياســــية لا مخرج منها إلا بتفاهم شامل، 
وإلا فإن تأجيل الانتخابات قد يأتي من لغم 
الاغتراب وعدم التوافق على القانون وهو 
مــــا من شــــأنه أن يهدد إجــــراء الانتخابات 
النيابيــــة في موعدهــــا كمــــا أن التصعيد 
الإســــرائيلي ربمــــا ســــيكون العامل الآخر 

الذي يهدد الانتخابات.“
وأضــــاف ســــكاف: ”أن العهــــد الجديد 
الواعــــد قــــد يهتــــز إذا طــــارت الانتخابات 
مضــــاف إليهــــا آمــــال اللبنانييــــن بتغيير 

جــــذري إيجابــــي قــــد تحدثــــه الانتخابات 
المقبلــــة. نحن نرى أن هناك تســــوية تلوح 
فــــي الأفق قوامها إلغــــاء تمثيل المغتربين 
بالمقاعد الستة في مقابل صرف النظر عن 
اقتراعهم في مقر إقامتهم لـ 128 نائب. فإذا 
كانت هذه هي التســــوية وعنوانها إقصاء 
الاغتراب فأني اقترح تســــوية أخرى قائمة 
على تأجيل تقني قوامه أســــابيع محدودة 
تؤدي إلى: صــــرف النظر عــــن الدائرة 16، 
تســــمح للمغتربيــــن الراغبيــــن بممارســــة 
حقهم في الاقتراع في وطنهم والاســــتفادة 
من عطلة الصيف في لبنان ما يســــاهم في 
ازدهار الســــياحة والاقتصاد الذي ننتظره 

سنوياً.“
اللبنانيــــة  القــــوات  حزبــــا  وســــارع 
والكتائــــب إلــــى رفــــض مقتــــرح التأجيل 
التقنــــي، متمســــكان بالدفــــاع عــــن خيــــار 
تصويــــت المغتربين في أماكــــن تواجدهم 
خارجــــا، وذلــــك بــــكل الأدوات السياســــية 
المتاحــــة، ومنهــــا التصويت علــــى تعديل 

القانون الانتخابي في مجلس الوزراء.
الاســــتحقاقات  تأجيل  شــــكل  ولطالما 
الدســــتورية الوصفة الجاهــــزة في العهود 
الســــابقة، مــــا أدخل لبنــــان فــــي كثير من 

الأحيان في حالة من الشلل المؤسساتي.
ويــــرى معارضــــو التأجيــــل التقني أن 
هذا الخيار يشــــكل رسالة ســــلبية للداخل 
والخارج عن العهد الجديد، الذي يرنو فيه 
اللبنانيون، لاستعادة سيادتهم وبناء دولة 

مؤسســــات، لا تخضع لمساومات أصحاب 
النفوذ السياسي.

ويعتبر المعارضون أن التأجيل بغض 
النظــــر عــــن تســــمياته، يخدم فــــي الأصل 
مصالــــح المنظومة الســــابقة التي يقودها 
حزب الله، والتي حان الوقت للقطع معها.

وطالــــب النائــــب عــــن حــــزب القــــوات 
جــــورج عــــدوان، رئيــــس الحكومــــة نواف 
ســــلام، بـ“إدراج المشــــروع الــــذي تقدّم به 
وزير الخارجية والمغتربين يوســــف رجي 
بالنسبة لانتخابات المغتربين على جدول 
أعمال أول جلســــة والتصويــــت عليه وإلا 
يكون سلام لا يُمارس مسؤوليّته وعليه أن 

يتحمّل ما سيحصل في الانتخابات.“

ودعــــا عــــدوان إلــــى طــــرح المســــائل 
الخلافيــــة علــــى الهيئــــة العامــــة معلنــــا 
أنّــــه ”مهمــــا كان التصويت بشــــأن قانون 
الانتخابات وكلّ ما يقرّرونه نحن نلتزم به 
ولكن يجب ألا نبقى لا معلقين ولا مطلقين.“
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافية: 
”ســــندافع بكلّ مــــا أوتينا من قــــوة من أجل 

تصويــــت غير المقيمين للـــــ128 نائباً فهذا 
حقّ مقدّس لهم“، رافضا تأجيل الانتخابات 

النيابيــــة، ولو ليوم واحد، وقال ”لا نســــير 
بأيّ تسويات خارج الدستور والقانون.“

مــــن جهته اعتبر النائب الياس حنكش 
أن ”الديمقراطيــــة هــــي خلــــق ديناميكيــــة 
معيّنة داخل مجلس النواب وهناك لجانٌ لا 
تنتج وأعضاء يجب أن يتغيّروا لذلك يجب 

أن نقوم بأفضل ما يُمكن في هذا الإطار.“
وقــــال حنكــــش ”لبنان وصــــل إلى هنا 
لأنّنا لا نحترم المهل الدستورية لذلك علينا 
أن نحرص على احترام الدستور، ونرفض 
تأجيل الانتخابات وسنضغط أكثر في ملفّ 

اقتراع المغتربين“.
وتشــــكل الانتخابات النيابيــــة المقبلة 
محطــــة مفصليــــة بالنســــبة للبنــــان، بين 
الإقلاع نحــــو التغيير الجــــذري أو العودة 
إلى الــــوراء، أو المراوحة في المكان ذاته، 
وكلا الخياران الأخيران لا يخدمان مصلحة 

لبنان، حيث الأنظار شاخصة إليه.
توماس  الأميركــــي  المبعــــوث  وحــــذر 
بــــارك الاثنين، من نوايا لحزب الله لتأجيل 
الانتخابــــات النيابية خاصة إذا ما تعرض 
لهجوم عســــكري جدي من إسرائيل وواجه 
خسائر إقليمية أو سياسية، حيث سيسعى 
للحفاظ على قاعدة ســــلطته وإعادة ترتيب 
صفوفــــه. والانتخابــــات ستكشــــف وضعه 
لخســــائر  حلفــــاءه  وتعــــرض  الضعيــــف، 
انتخابية، وتشجع الفصائل المنافسة على 
تحدي هيمنته ضمن النظام الطائفي الهش 

في لبنان.“

 الربــاط - رفع المغــــرب مجددا ميزانية 
وزارة الدفاع الوطني، بعدما نص مشروع 
قانون المالية لســــنة 2026 على تخصيص 
157 مليار درهم (ما يقارب 16 مليار دولار) 
لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة 
الملكية، ودعم تطويــــر الصناعة الدفاعية 
الوطنيــــة، وهــــو الرقم الذي يؤشــــر على 
والاستدامة  التصاعدي  المنحى  استمرار 
الإخــــلال  دون  الدفاعــــي  الإنفــــاق  فــــي 

بالتوازنات الكبرى.
وحدد مشــــروع القانون فــــي مادته 34 
مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المكلف 
بإدارة الدفــــاع الوطني ضمن مخصصات 
اقتناء وإصلاح معدات القوات المســــلحة 
الملكية ودعم تطويــــر الصناعة الدفاعية، 
وذلــــك ترجمة لحجم التحــــول الذي تعرفه 
السياســــة الدفاعية للمغرب في السنوات 
الأخيرة، والمبنية على التحديث الشــــامل 

وتعزيز السيادة الصناعية والأمنية.
وتشــــير الميزانية إلــــى مقاربة مالية 
تمويــــل  اســــتمرارية  تضمــــن  متدرجــــة 
المشــــاريع الدفاعية الكبرى دون الإخلال 
بتوازنــــات الماليــــة العامــــة، خصوصــــا 
تلك المرتبطة بتجهيز القوات المســــلحة 
الملكية وتوسيع قاعدة الصناعة الدفاعية 

المحلية.
وتُترجم هذه النســــبة زيــــادة صافية 
قدرها 23.7 مليار درهم إضافية تم رصدها 
ضمن حســــاب الالتزامات المسبقة لقطاع 
الدفــــاع، مــــن تكلفــــة الصفقــــات الدفاعية 
القتاليــــة  القــــدرات  ودعــــم  المحتملــــة 
للقطع العســــكرية وتشــــمل اقتناء أنظمة 
تســــليح حديثة، وتطوير قــــدرات الحرب 
الدفاع  منظومات  وتحســــين  الإلكترونية، 
الجــــوي، إلــــى جانــــب اســــتعداد الدولة 
المــــوردة لنقــــل التكنولوجيــــا وإشــــراك 
المملكة فــــي عمليات التصنيــــع المحلي، 
وهو ما يعكس تصاعدا مستمرا في وتيرة 

الإنفاق الدفاعي الوطني.
وأوضح هشــــام معتضــــد، الأكاديمي 
والخبير في الشــــؤون الإســــتراتيجية، أن 
”الزيادة الملحوظة في ميزانية الدفاع لهذه 
السنة تأتي في سياق إستراتيجي طموح 
يهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات 
العســــكرية وتعزيز السيادة الدفاعية عبر 
إنشــــاء صناعات دفاعية محلية، مع تعزيز 
قوة الردع العســــكري وتحديــــث القدرات 
القتاليــــة للقــــوات المســــلحة الملكية، في 
ظــــل بيئة أمنيــــة متقلبة إقليميــــا ودوليا، 
تســــعى من خلالهــــا الرباط إلــــى الحفاظ 
على التفوق الإســــتراتيجي فــــي المنطقة 
ومواجهــــة التحديــــات الأمنيــــة التقليدية 

وغير التقليدية.“
أن ”زيادة ميزانية  وأضاف لـ“العرب“ 
إســــتراتيجية  اســــتجابة  تعكس  الدفــــاع 
للتهديدات الإقليميــــة المتصاعدة، وتعزز 
القــــدرة على حمايــــة المصالــــح الوطنية 
ودعــــم الاســــتقرار الإقليمي، حيث يشــــير 
تحليل الســــياق الإقليمــــي إلى أن المغرب 

يواجه تهديدات متزايدة من جهة الحدود 
الشــــرقية، وتصاعد النفوذ غير المســــتقر 
لبعض الفاعليــــن الإقليمييــــن، فضلا عن 
التهديدات الإرهابية الناشــــئة في منطقة 
الساحل، وهو ما يعكس الرغبة في تطوير 
قدرات التصنيع العســــكري داخل المغرب 

وتلبية الاحتياجات الدفاعية داخليا.“
وفــــي مــــارس الماضي كشــــف تقرير 
المعهد الدولي للدراســــات الإستراتيجية، 
بعنوان ”التــــوازن العســــكري 2025“، عن 
ارتفــــاع ملحــــوظ فــــي الإنفــــاق الدفاعي 
المغربي، إذ بلــــغ 4.2 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للبــــلاد، مــــا ”يعكس 
توجها إســــتراتيجيا نحو تعزيز القدرات 
العسكرية وسط محيط إقليمي مضطرب.“
وتتماشــــى الزيــــادة فــــي الميزانيــــة 
الدفاعيــــة مــــع خطــــط تحديث الترســــانة 
العســــكرية المغربيــــة جوا وبــــرا وبحرا 
مع إســــتراتيجية دعــــم الصناعة الدفاعية 
الوطنيــــة التي بدأ المغــــرب يطورها منذ 
ســــنة 2020 لتقليــــص تبعيتــــه الخارجية، 
فالزيــــادة ضمــــن رؤية أشــــمل تهدف إلى 
تأهيل القوات المســــلحة الملكية لتواكب 
التحديــــات الإقليميــــة الجديــــدة وضمان 
الجاهزيــــة فــــي مواجهــــة أي تهديــــدات 

محتملة.

وارتفعــــت ميزانيــــة الدفاع مــــن 96.7 
مليــــار درهم ســــنة 2019 إلــــى 115.5 مليار 
درهــــم في ســــنة 2022، ثم إلــــى 120 مليار 
درهــــم فــــي 2023، لتصل إلــــى 124.7 مليار 
درهم في ســــنة 2024، ثــــم 133 مليار درهم 
فــــي عام 2025، قبل أن تُســــجّل هذه القفزة 
الجديــــدة إلــــى 157.171 مليــــار درهــــم في 
2026 وبذلك يكــــون المغرب قد رفع نفقاته 
الدفاعيــــة بأكثر من 60 مليــــار درهم طيلة 

هذه السنوات.
ويواصــــل المغــــرب تعزيز شــــراكاته 
الدفاعية مع دول كبرى كالولايات المتحدة 
وفرنسا والهند والصين وإسبانيا، موازاة 
مع تطويــــر منظومة قانونيــــة وتنظيمية 
جديــــدة لتنظيم قطاع الصناعات الدفاعية 
الوطنيــــة وجــــذب الاســــتثمارات في دعم 
التصنيــــع المحلي في مجــــالات الطيران 
والصناعات البحرية والذخائر والمعدات 

اللوجستية.
الصناعة  إستراتيجية  المغرب  ويركّز 
الدفاعية الوطنية وتطوير القدرات الذاتية 
فــــي التصنيــــع العســــكري وبنــــاء قدرات 
محلية  دفاعيــــة  وصناعيــــة  تكنولوجيــــة 
تضمن لــــه الاســــتقلالية الإســــتراتيجية، 
انســــجامًا مع المرســــوم الملكي القاضي 
بإنشــــاء منظومة إنتاج محلية للأســــلحة 
والمعدات الدفاعية، وتشــــجيع الشراكات 
مع شــــركات غربية في مجــــال تكنولوجيا 

الدفاع والطيران.

 بحــــث نائــــب القائــــد العــــام للقــــوات 
المسلحة الليبية الفريق أول صدام حفتر، 
الثلاثاء، مع رئيس جمهورية بيلاروســــيا 
ألكســــندر لوكاشــــينكو خطــــة العمل على 
المزيــــد من تطوير العلاقــــات بين البلدين 

في مختلف المجالات.
وخــــلال اللقــــاء الــــذي تم فــــي القصر 
نقــــل  مينســــك  بالعاصمــــة  الجمهــــوري 
الفريق صدام تحيات القائد العام للقوات 
المسلحة، المشير خليفة أبوالقاسم حفتر 

إلى الرئيس لوكاشينكو.
وقال بيان رســــمي من القيادة العامة 
إنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون 
الثنائــــي وتعزيــــز العلاقات بيــــن البلدين 
فــــي عددٍ مــــن المجــــالات الحيويــــة، وفي 
مقدمتهــــا التعاون العســــكري، إلى جانب 
بحث التعاون في المجــــالات الاقتصادية 
والاســــتثمارية، وتشــــجيع الشراكات بين 
البلديــــن فــــي مجــــالات البنيــــة التحتية 
والصناعــــات والزراعــــة، بما يســــهم في 
تعزيــــز التنمية المســــتدامة ودعم جهود 

الإعمار داخل ليبيا.
وأكد الرئيس لوكاشينكو أن استقرار 
الســــلام  يضمنــــان  وازدهارهــــا  ليبيــــا 
والاستقرار لنصف القارة الأفريقية، وحذر 
من رغبة القــــوات الأجنبية وبعض القوى 
الداخلية في التأثير على الوضع الداخلي، 
معلنــــا ”أدرك جيــــدا طبيعــــة الوضع في 
ليبيــــا، ونتابع عن كثب مــــا يجري هناك. 
وأعلم أن هناك الكثير من القوات، ســــواء 
المحليــــة أو الأجنبية، وخصوصا القوات 
الأجنبيــــة، التــــي ترغب فــــي التأثير على 

الوضع،“ كما نقلت وكالة بيلتا. 
الفريق  البيلاروسي  الرئيس  وخاطب 
صدام قائلا ”أعلــــم أنكم ملتزمون بإحلال 
الســــلام والطمأنينــــة في نفوس الشــــعب 
الليبــــي وتوحيد الدولة فــــي كيان واحد،“ 
وأكد اســــتعداد بلاده لـ“العمل معكم ليلاً 
ونهارًا لتحقيق هذا الهدف، ونحن نرحب 
بــــأي مقترح من مقترحاتكم، وســــنقدم كل 
ما في وسعنا من مســــاعدة ودعم للشعب 

الليبي.“

وأضاف ”ينبغي أن أقول إن الشــــعب 
الليبي سيختار مسار السلام، ومسار من 
متابعا  يضمن الاستقرار والأمن للشعب،“ 
”ليبيــــا مســــتقرة ومزدهــــرة ومتقدمة هي 
مفتاح تحقيق السلام والازدهار في نصف 

القارة الأفريقية.“ 

كما أعــــرب لوكاشــــينكو عــــن تقديره 
الجهود التــــي يبذلها نائــــب القائد العام 
من أجــــل اســــتعادة كامل العلاقــــات بين 
الجانبيــــن، وقال ”اتفقنا على أمور كثيرة، 
وفعلنا الكثير في الســــابق. لكن لأســــبابٍ 
مُعينــــة، انقطعــــت علاقتنــــا،“ مســــتطردا 
”حافظنــــا على هــــذه العلاقــــات في بعض 

المجــــالات، لكــــن العلاقــــات عــــادت بقوة 
أخيــــرًا. أطلــــب منكــــم مجددًا نقــــل أطيب 
تمنياتــــي للمشــــير خليفــــة حفتــــر. أُقدّر 
عاليًــــا تفانيه في إصــــلاح علاقاتنا، وأود 
أن أؤكــــد لكــــم أن جميع الاتفاقــــات التي 
توصلنا إليها، وسنتوصل إليها، ستُحترم 

بالتأكيد.“
وقال لوكاشــــينكو ”عزيزي صدام، أود 
أن أرحب بك وبزملائك. شكرًا لك على هذه 

الزيارة. لدينا الكثير لمناقشــــته. كما أود 
أن أشــــكرك علــــى مســــاهمتك الكبيرة في 
تجديد علاقاتنــــا مع الدولة الليبية،“ لافتا 
إلى أن بيلاروســــيا وليبيا كانتا قد طورتا 
علاقاتهما ســــابقًا، وأنه زار البلاد والتقى 
بالزعيم الســــابق. وقال ”اتفقنا على أمور 
كثيــــرة وأنجزنــــا الكثيــــر. لكن لأســــباب 

معينة، انهارت علاقاتنا.“
ونقلت الخدمة الصحفية للوكاشينكو 
عنه قوله ”لقد عادت العلاقات إلى ســــابق 
عهدها مؤخــــرًا. أطلب منكم مجــــددًا نقل 
أطيــــب تمنياتي للمشــــير خليفــــة حفتر،“ 
وتابــــع ”نحن منغمســــون في مــــا يحدث. 
أعلم أن قــــوى عديدة، داخليــــة وخارجية 
(وخاصة الخارجية)، ســــعت للتأثير على 
الوضع. لكن لا بد لي من القول إن الشعب 
الليبي ســــيختار المســــار، ومن ســــيوفر 
لــــه الطعام والكســــاء والأمــــن. أعلم أنكم 
ملتزمــــون بإحلال الســــلام والهــــدوء في 
ليبيا، وتوحيــــد الدولة الليبيــــة في كيان 
واحــــد. نحن مســــتعدون للعمل معكم ليلاً 
مردفا ”نرحب  ونهارًا فــــي هذا الصــــدد،“ 
بأي مقترحات لديكم فــــي هذا الصدد. إذا 
كنا قادرين على فعل شــــيء، فســــنقدم كل 
مساعدة ودعم للشعب الليبي. كونوا على 

ثقة بأنكم جئتم للقاء الأصدقاء.“
كما تم افتتاح مقر البعثة الدبلوماسية 
الليبية التجارية في بيلاروسيا، بحضور 
الفريــــق صــــدام ونائــــب رئيس الــــوزراء 

البيلاروسي فيكتور كارانكفيتش. 
”بيليبتريــــد“  شــــركة  رئيــــس  وقــــال 
أناتولي لينيفيتش إن بيلاروســــيا تخطط 

لإقامة مشاريع مشتركة في ليبيا، وأضاف 
”مــــع افتتاح البعثة التجارية، ستتحسّــــن 
بين  والاقتصاديــــة  التجاريــــة  العلاقــــات 
بلدينــــا. إنها بالفعل فعّالــــة للغاية، لكنها 

ستتطور الآن بشكل أكثر ديناميكية.“
وتابــــع ”وصــــل الوفــــد الليبــــي إلــــى 
بيلاروســــيا لإجراء مفاوضات. ســــيعطي 
هذا زخمًــــا جديدًا لتاريــــخ العلاقات بين 
بلدينــــا. ونظــــرًا للصداقة بين شــــعبينا، 

سيكون العمل فعّالاً.“
وذكــــر لينيفيتــــش أن المحادثات مع 
الجانب الليبي ستشمل التعاون في مجال 
التصنيع والزراعة، مردفا ”بفضل افتتاح 
البعثة التجارية، ســــيكون هنــــاك اتصال 
مباشــــر مع الجانــــب الليبي، مــــع ضمان 
ســــرعة الرد في بعض الظروف الخاصة، 
وحرية التصرف في بعض المواقف بشكل 
اســــتباقي،“ واعتبــــر أن ”بإمــــكان ليبيــــا 
وبيلاروســــيا أن تســــتفيدا مــــن بعضهما 
البعض بشكل كبير، وعازمتان على تطوير 
تعاون متبادل المنفعة. القطاع الصناعي 
لدينا متطور للغاية، وليبيا مهتمة بالآلات 
من شركات مثل غومسيلماش وماز وبيلاز 

ذات التنافسية العالية.“ 
كمــــا وضــــع الفريق صــــدام إكليلا من 
الزهور على النصب التذكاري في ســــاحة 
النصــــر بالعاصمة مينســــك، مُخلّداً ذكرى 
الأبطــــال الذين دافعوا عن الوطن الأم ضد 

الغزاة النازيين.
وكان المشير حفتر قد زار مينسك في 
فبرايــــر 2025، مدشــــنا مرحلة متطورة من 

العلاقات الوثيقة بين البلدين.

افتتاح مقر البعثة 

الدبلوماسية الليبية 

التجارية تم بحضور الفريق 

صدام ونائب رئيس الوزراء 

فيكتور كارانكفيتش

صدام حفتر يبحث مع ألكسندر لوكاشينكو 
تطوير العلاقات بين ليبيا وبيلاروسيا

تعاون وشراكة في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية
تمثل زيارة نائب القائد العام للقوات 
المســــــلحة الليبية الفريق أول صدام 
بيلاروســــــيا  جمهورية  ــــــى  إل حفتر 
صورة عن العمل الدؤوب الذي تقوم 
به المؤسسة العسكرية لانفتاح ليبيا 
على العالم من أجل ترسيخ التعاون 
ــــــدول في مجالات  مــــــع العديد من ال
متعددة وكان المشــــــير حفتر قد زار 
مينســــــك في فبراير 2025، مدشنا 
مرحلة متطورة من العلاقات الوثيقة 

بين البلدين.

زيادة ميزانية 

الدفاع في المغرب 

لتطوير الصناعة الدفاعية 
محمد ماموني العلوي

لبنان يدفع ثمن المناكفات السياسية

التأجيل التقني للانتخابات النيابية يثير انقساما بين قوى التغيير في لبنان

تأكيد مشترك على متانة العلاقات
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الحبيب الأسود

زيادة ميزانية الدفاع 

استجابة للتهديدات 

الإقليمية المتصاعدة

هشام معتضد

لبنان وصل إلى هنا 

نا لا نحترم المهل 
ّ
لأن

الدستورية

إلياس حنكش



 كركــوك (العراق) - تأمل الســـلطات 
الانتخابـــات  تشـــكّل  أن  فـــي  التركيـــة 
العراقيـــة المقررة لشـــهر نوفمبر القادم 
فرصة للمكـــون التركماني العراقي الذي 
تربطه بتركيا وشـــائج الوحدة القومية 
لتحسين مواقعه في الســـلطة بالعراق، 
حيـــث تـــرى أنقرة أنّـــه لـــم يحصل في 
النظام الجديد الذي تأســـس في العراق 
فـــي مرحلة مـــا بعد ســـقوط حكم حزب 
البعث علـــى يد القوات الأميركية ســـنة 
2003 على ما يستحق من مكانة باعتباره 
ثالـــث أكبر مكـــون عرقي فـــي البلد بعد 

المكونين العربي والكردي.

وتبـــذل تركيـــا منذ ســـنوات جهودا 
لتأطيـــر تركمان العراق سياســـيا تحت 
مظلـــة الجبهة التركمانية التي تشـــارك 
أنقـــرة بالفعـــل فـــي ترتيـــب صفوفهـــا 
الداخليـــة واختيار قيادتهـــا، ولا تتردّد 
القيادات التركية على أعلى مستوى في 
التعبير عن دعمها لهذا المكوّن والدفاع 
عن حقوقه متجـــاوزة في بعض الأحيان 
حدود الدعم إلـــى الوصاية والتدخل في 

الشأن الداخلي للعراق.
ق الدعم التركـــي لتركمان  وإذ يســـوَّ
العـــراق خلف واجهة الدوافـــع القومية 
فإنّـــه لا ينفصـــل، فـــي واقع الأمـــر، عن 
أهداف براغماتية تتمثّل في ما يمكن أن 
يشكّله هذا المكون بحصوله على مواقع 
متقدّمة في الســـلطة بالعراق من ســـند 
لجهود أنقرة لتوسيع نفوذها في البلد، 
على غرار ما فعلته إيران بالاعتماد على 

مكوّن طائفي هذه المرّة يتمثّل في شيعة 
البلاد.

وبغض النظر عـــن محدودية حظوظ 
التركمان في الحصـــول على مواقع ذات 
قيمة كبيرة ومؤثرة في مســـارات الدولة 
العراقية، فإنّ هذا المكوّن يظل مفيدا في 
نظـــر تركيا على الأقل فـــي حفظ التوازن 
العرقي فـــي مناطق عراقيـــة أهمها على 
الإطلاق محافظة كركـــوك الغنية بالنفط 
والتـــي لا تريد تركيا أن تراهـــا تمرّ إلى 
أيدي أبنـــاء المكون الكـــردي الذي يظل 
على الدوام مصدر ارتياب الأتراك، بغض 
النظـــر عن تطـــور العلاقات فـــي الوقت 
الحالـــي بين أنقـــرة والقيـــادات الكردية 
التي تتولّى إدارة الحكم الذاتي في إقليم 

كردستان العراق.
وفي نطـــاق الدعم التركـــي لتركمان 
العراقيـــة  الانتخابـــات  قبيـــل  العـــراق 
المقررة للحادي عشـــر من الشهر القادم، 
أجـــرى الســـفير التركي في بغـــداد آنيل 
بورا إينان زيارة إلى مدينة كركوك، حيث 
أكّد بـــأن التركمـــان يمثلـــون أحد أقوى 
الروابط الاجتماعية بين العراق وتركيا.

والتقـــى إينـــان فـــي منطقـــة ألطون 
كوبـــري ذات الأغلبيـــة التركمانيـــة في 
التركمانيـــة  الجبهـــة  برئيـــس  كركـــوك 
العراقيـــة محمد ســـمعان آغـــا ورئيس 
الكتلة التركمانية فـــي البرلمان العراقي 
النائـــب عـــن محافظـــة كركـــوك أرشـــد 

صالحي.
وصعـــد آغا إلـــى قيـــادة الجبهة في 
أبريل الماضي بعد الاســـتقالة المفاجئة 

لسلفه حسن توران.
وجـــاء ذلـــك بحســـب مطلعيـــن على 
شـــؤون الجبهة التركمانية ضمن عملية 
إعادة ترتيب لأوضاع الجبهة بادرت بها 
أنقـــرة لملاءمة أوضـــاع حلفائها وأبناء 
قوميتها التركمـــان العراقيين مع التقدم 

الكبير في النفوذ التركي داخل العراق.
وجـــاءت العمليـــة علـــى خلفية عدم 
رضا الحكومـــة التركية عن أداء الجبهة 

التركمانية في محافظـــة كركوك موضع 
التركيـــز التركـــي الكبير وهـــو ما عجّل 
برحيل تـــوران الـــذي تراجع فـــي فترة 
قيادتـــه للجبهـــة تمثيـــلُ التركمـــان في 
الحكومة المحليـــة للمحافظة التي آلت 
قيادتها إلى الاتّحاد الوطني الكردستاني 
غريم أنقرة وصديق عدوّها حزب العمّال 
الكردستاني، كما ضعفت مشاركتهم في 
الهياكل الإداريـــة للمحافظة وخصوصا 

في أجهزتها الأمنية.
واحتفظت تركيا على مدى السنوات 
الماضيـــة بنفـــوذ قـــوي داخـــل الجبهة 
التركمانية التي تمثّل الوعاء السياسي 
الأهـــم لتركمان العراق الأمـــر الذي مكنّ 
أنقرة دائما من إنجاز نقلات سلســـة في 
قيـــادة الجبهة بما يتـــلاءم مع توجهات 
حكوماتهـــا وذلك علـــى غرار مـــا قامت 
بـــه حكومة رجب طيـــب أردوغان عندما 

أقدمـــت في وقت ســـابق على اســـتبعاد 
عناصـــر ذات ميـــول قوميـــة أقـــرب في 
توجهاتها إلى حزب الشعب الجمهوري 
وأخرى علـــى وفاق مع قيادات شـــيعية 
عراقيـــة، وجـــاءت بقيـــادات ذات ميول 
إســـلامية أقـــرب إلـــى توجّهـــات حزب 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وتســـمح الـــذراع التركيـــة القويـــة 
للقيـــادات التركمانيـــة العراقية بهامش 
محدود من التنافس لكنّها تمنع نشـــوب 
خصومـــات كبيـــرة بينها علـــى غرار ما 
يحـــدث دائما بين مختلف السياســـيين 
العراقيين من مختلـــف المكوّنات، الأمر 

الذي يفسّر تماسك الجبهة ولحمتها.
وفـــي مظهر علـــى ارتبـــاط تحركات 
السفير التركي صوب المكوّن التركماني 
الوشـــيك  الانتخابـــي  بالاســـتحقاق 
فـــي العـــراق، أكـــد إينـــان علـــى أهمية 

ســـتجرى  التي  البرلمانية  الانتخابـــات 
قريبا، مشـــددا على ضرورة المشـــاركة 

الواسعة للتركمان في هذه الانتخابات.
وزار السفير مقر الجبهة التركمانية 
حيـــث التقى بمرشـــحي تحالـــف جبهة 
تركمان العراق الموحدة، كما قام بزيارة 
قلعـــة كركوك التاريخيـــة ومدارس وقف 

المعارف التركية في المدينة.
وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع 
مرشـــحي تحالف الجبهة التركمانية في 
الانتخابات، مؤكّـــدا أن التركمان عنصر 
أصيل في العراق وأنهم دائما مخلصون 
لدولتهـــم، لكنّه اســـتدرك بالقول إنهم لم 

يحصلوا بعد على كامل حقوقهم.
وأشار إلى أن التركمان يمثلون أحد 
أقوى الروابط الاجتماعيـــة بين العراق 
وتركيـــا، مؤكدا رغبـــة أنقرة فـــي رؤية 

العراق كبلد موحد ومتماسك.

وقال ”نؤكد أولا للمجتمع التركماني، 
ثـــم لكافة المرشـــحين في العـــراق، أننا 
لا نرى أيّ مبرر للانقســـام على أســـاس 
أو  المذهـــب  أو  المنطقـــة  أو  العائلـــة 

الدين“.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تجـــرى 
الانتخابات بسلاسة، مؤكدا رغبة بلاده 
في تشـــكيل حكومة بمشـــاركة فاعلة من 

التركمان.
مـــن جهتـــه قـــال آغـــا إن التركمان 
يخوضون نضالا مـــن أجل الحفاظ على 
هويتهم ووجودهم في العراق، فيما قال 
أرشـــد صالحي رئيس الكتلة التركمانية 
في البرلمان العراقي والذي حضر اللقاء 
مع الســـفير إنّ التركمان على الرغم من 
إبعادهـــم عـــن المعادلة السياســـية في 
العـــراق، إلا أنهم لـــم يتنازلوا عن وحدة 

أراضي البلاد.

الأربعاء 2025/10/22

3سياسةالسنة 48 العدد 13639 
جهود تركية لتحسين مواقع تركمان العراق في السلطة 

عبر الانتخابات

الاهتمــــــام التركي البالغ بشــــــؤون تركمان العراق والحــــــرص الدائم على 
ــــــى دوافع قومية، بل  ــــــة أنقرة لا يعود فقط إل تأطيرهم سياســــــيا تحت راي
أيضا إلى دوافع براغماتية تتمثل في استخدام هذا المكون مساعدا على 
تأمــــــين نفوذ تركيا في البلد، على غرار اســــــتخدام إيران للمكون الطائفي 

الشيعي لنفس الغرض.

المكونات العراقية في قلب صراعات النفوذ الخارجي

السفير التركي لدى بغداد: مكون رئيسي لم يحصل على كافة حقوقه

غرف الطوارئ والمتطوعون فيها القلب النابض للعمل الإنساني في السودان

تدخلات أنقرة في شؤون 

المكون التركماني العراقي 

تتجاوز حدود المساندة 

المشروعة إلى ممارسة 

الوصاية

جنود مجهولون يضمدون جراح السودانيين

 الخرطوم - تعمل شبكة من المتطوعين 
الســـودانيين رُشـــحّت لنيل جائزة نوبل 
للســـلام، على مساعدة السكان الجائعين 
والمهجرين، من خلال توزيع المساعدات 
الغذائيـــة وبنـــاء المســـاكن أو تنظيـــم 
عمليات الإجـــلاء، في البلد الـــذي مزّقته 

سنتان من الحرب الضارية.
يقول ضياء الديـــن المالك إن ”غرفة 
الطـــوارئ“ التي ينشـــط فيها تتألف من 

”أطباء ومهندســـين وطلاب ومحاسبين 
يســـاهمون في  وعاطليـــن عـــن العمل“ 

تقديم يد العون لمجتمعهم المنكوب.
وتتوزع غـــرف الطوارئ في مختلف 
أنحاء السودان، وينشط فيها الآلاف من 

المتطوعين، معظمهم من الشباب.
وتعمـــل هـــذه الفـــرق خـــارج الأطر 
الرســـمية، وغالبا بدعم من مؤسســـات 
دوليـــة تمنعها ظروف الحرب القاســـية 

من إرســـال فرقها الخاصة، فتعتمد على 
هذه المجموعات المحلية.

المنســـقة  بـــراون  دينيـــس  تقـــول 
الإنســـانية للأمم المتحدة في السودان 
”إنهم أشخاص ومنظمات لديهم تصميم 
وشجاعة ودراية بالواقع، يفهمون اللغة 

ويعرفون الحاجات.“
ويشـــرح مدير المجلـــس النرويجي 
للاجئين شاشـــوات ساراف الداعم لهذه 

الشـــبكة أنه ”منذ اليـــوم الأول للحرب، 
كانت غرف الطوارئ والمتطوعون فيها 
القلـــب النابـــض للعمل الإنســـاني في 

السودان.“
مـــع  التعامـــل  جهودهـــم  وتشـــمل 
المستشفيات،  وإدارة  الطارئة،  الحالات 
وإصـــلاح شـــبكات المـــاء والكهربـــاء، 
ومعالجـــة الجرحـــى، إضافة إلـــى بناء 
المدارس وتقديم الطعام والدعم النفسي 

لضحايا العنف الجنسي.
يقـــول ضيـــاء ”فـــي بدايـــة الحرب 
كان الوضـــع ســـيئا، كانـــت الجثث في 
ويضيـف ”فـــي ظـلّ غيـاب  الشــــوارع.“ 
تــــام لأي فاعليـــن آخرين فـــي المنطقة، 
يتحملـــوا  أن  المواطنيـــن  علـــى  كان 

المسؤولية.“
وفي أبريل 2023 بدأت الاشـــتباكات 
فـــي الســـودان بيـــن الجيـــش بقيـــادة 
الدعـــم  وقـــوات  البرهـــان  عبدالفتـــاح 
الســـريع بقيادة حليفه الســـابق محمد 
حمـــدان دقلو، وســـرعان ما غـــرق البلد 
في حـــرب طاحنـــة دفعـــت المتطوعين 
للتقـــدم إلى الخطوط الأمامية في العمل 
الإنســـاني، في ظلّ غياب المؤسســـات 

الرسمية.
وبذلك واصلت غرف الطوارئ العمل 
الذي اضطلعت به في وقت سابق لجان 
المقاومة، المتشكّلة في العام 2013 أثناء 
التظاهـــرات ضدّ الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير، والتـــي كان لهـــا دور كبير في 

إسقاطه.
وفـــي العـــام 2020 رسّـــخت لجـــان 
المقاومـــة حضورها مع تفشـــي جائحة 
التوعيـــة  بأنشـــطة  وقامـــت  كورونـــا، 

وحملات التلقيح.

يقول الصديق عيســـى الذي ينشـــط 
في مدينـــة الدلنج المحاصـــرة في إقليم 
جنـــوب كردفان ”قبل انضمامنا إلى غرفة 
الطوارئ بمدينة الدلنج (في مايو 2024)، 
كان أغلب الأعضاء يعملون أو ينشـــطون 
في مجـــالات مرتبطة بالعمل الإنســـاني 

والمجتمعي.“

ويعمل عيســـى تحديدا على التوثيق 
ضمـــن  وهـــو  النشـــاطات،  ومتابعـــة 
مجموعة مـــن 36 متطوعـــا موزعين على 
الأقسام المختلقة بين العمل اللوجستي 
والعلاقـــات الخارجية والتدريب وحماية 

النساء والأمن.
وتقول أمجاهد موســـى إن متطوعي 
غرف الطوارئ ”هـــم الوحيدون القادرون 

على مساعدتنا.“
وتضيف هذه الشابة البالغة 22 عاما 
والمقيمـــة في الدلنـــج ”لا نعرف ماذا كنا 
ســـنفعل من دونهـــم، لا نعـــرف كيف كنا 
ســـنعيش، نحن نأكل بفضلهـــم، وأحيانا 
يجلبـــون لنا الطحين والـــدواء، وأحيانا 

(نسمع منهم) مجرد الكلمة الطيبة.“
وتقـــول الأمـــم المتحـــدة إن أكثر من 
أربعـــة ملاييـــن شـــخص اســـتفادوا من 
جهود غرف الطوارئ في الأشـــهر الأولى 

من الحرب. وفي ولاية الجزيرة الزراعية، 
الواقعـــة جنوب شـــرق الخرطـــوم، عاد 
أكثر من مليون نازح إلى منازلهم بعدما 
استعاد الجيش السيطرة على المنطقة.

وهناك أنشأت غرف الطوارئ أماكن 
آمنة للنســـاء والأطفال، ومراكز لتوزيع 
الأدوية الأساســـية وتقديم الإســـعافات 
الأوليـــة، إضافـــة إلـــى الدعم النفســـي 
حســـب  العنف،  لضحايا  والاجتماعـــي 
قول وفاء حســـن المتحدثة باســـم غرفة 

الطوارئ المحلية.
وتعمـــل غرف الطـــوارئ في الأماكن 
الأكثر عزلـــة. ويجتهـــد متطوعوها في 
توثيق انتهـــاكات الجيش وقوات الدعم 
الســـريع ضد المدنيين. وتُعدّ بياناتهم 
مصـــادر قيّمـــة فـــي بلـــد تعصـــف بـــه 
الأخبار المضللة والشـــائعات والدعاية 

السياسية.
ويتعامـــل طرفـــا النـــزاع بريبة مع 
متطوعي غرف الطوارئ، وهم يعيشون 
معرضيـــن لشـــتى أنواع الأخطـــار، في 

مناخ عام من الخوف والعنف.
يقول ضياء ”أصعب شيء في عملنا 
حاليا هو خطورة التعرّض للاعتقال من 
الجهات الأمنية، لأنهم يظنون أن الغرف 
هي امتـــداد للثورة ولجـــان المقاومة.“ 

وقد اعتُقل عدد من الرفاق كما يقال.
وفي سبتمبر الماضي حصلت غرف 
الطـــوارئ على جائـــزة رافتـــو لحقوق 
الإنسان تكريما ”لمبادراتها الخلاقة في 

التضامن والتشارك الاجتماعي.“
ورُشحت أيضا للحصول على جائزة 
نوبل للسلام التي ذهبت في نهاية الأمر 
إلى المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا 

ماتشادو. مجندون لتخفيف أعباء الحرب

أكثر من أربعة ملايين 

شخص في السودان 

استفادوا من جهود غرف 

الطوارئ في الأشهر الأولى 

من الحرب



 دمشــق - أصــــدر مصــــرف ســــوريا 
المركزي أمرا للبنوك التجارية بتخصيص 
100 فــــي المئــــة مــــن الخســــائر المرتبطــــة 
بالأزمــــة الماليــــة اللبنانيــــة وتقديم خطط 
موثوقــــة لإعــــادة الهيكلــــة خــــلال ســــتة 
أشــــهر، فــــي خطــــوة مــــن شــــأنها إعادة 
المتضــــرر  المصرفــــي  القطــــاع  تشــــكيل 

في البلاد.
ومــــن شــــأن ذلــــك أن يضــــع البنــــوك 
الســــورية أمــــام اختبار صعــــب، يتطلب 
منها التكيف مع واقع مالي أكثر صرامة، 
ويُلزمها بالتحرك نحــــو نماذج عمل أكثر 
تحفظًا واستقلالية، بعيدًا عن الارتباطات 
الخارجيــــة التــــي أثبتت هشاشــــتها في 

أوقات الأزمات
ويــــرى متابعــــون وخبــــراء أن قــــرار 
المركــــزي الســــوري يشــــكّل خطــــوة أولى 
في مســــار أطول لإعــــادة هيكلــــة القطاع 
بالبيئــــة  علاقتــــه  وإصــــلاح  المصرفــــي، 
الإقليمية والدولية، وهو أمر بات ضروريًا 
إذا ما أرادت ســــوريا الانطلاق في مرحلة 

تعافٍ اقتصادي جاد.
ومــــع أن هذه الخطــــوة لا تعني نهاية 
الأزمــــة، إلا أنهــــا قــــد تمهد لتعامــــل أكثر 
واقعية مع التحديات المالية، وتفتح الباب 
أمام مراجعة شاملة للسياسات المصرفية 

والرقابية في البلاد.

وجــــاء القــــرار الــــذي يعكــــس حجم 
الارتباط العميق بــــين اقتصادي البلدين، 
بعد ســــنوات من الترقب والغموض حول 
مصير الأموال السورية المجمدة في البنوك 
اللبنانيــــة، والتي باتت تمثــــل عبئًا كبيرًا 
على ميزانيات البنوك الســــورية وتهديدًا 

لاستقرارها المالي.
وتعــــد الخطوة بمثابة إعلان رســــمي 
عن الاعتــــراف الكامــــل بهذه الخســــائر، 
ويهدف بحسب بيان المركزي إلى ”ضمان 
الشــــفافية والواقعية في عــــرض القوائم 
المالية للبنــــوك، وتعزيز ملاءتهــــا المالية، 

وتوفيــــر معطيــــات دقيقة لصنّــــاع القرار 
والمودعين على حد سواء.“

ومنح المركــــزي البنوك التجارية مهلة 
حتى أواخر شــــهر أبريل المقبــــل لتكوين 
هذه المخصصات، مع إمكانية احتســــابها 
على مراحــــل، لتخفيف الضغط المباشــــر 

على رساميلها وأرباحها.
عبدالقــــادر  المركــــزي  حاكــــم  وقــــال 
الحصريــــة لرويتــــرز الثلاثاء، إنــــه أمام 
البنوك ســــتة أشهر لتقديم ”خطة موثوقة 
ولم يشــــر إلى أســــماء  لإعــــادة الهيكلة.“ 

البنوك المتضررة من الأزمة.
وعقب الأزمــــة المالية فــــي أواخر عام 
2019 فــــرض القطــــاع المصرفــــي اللبناني 
قيودًا مشــــددة على جميع مودعيه، حيث 
فرضــــت ضوابــــط صارمــــة على ســــحب 

الأموال أو تحويلها إلى الخارج.
ولم تُعلــــن أرقام رســــمية دقيقة تُبينِّ 
حجم خســــائر البنوك الســــورية تحديدًا 
نتيجــــة الأزمة المالية في لبنان، لكن توجد 
تقديرات وتحليلات يمكن الاســــتناد إليها 

لتكوين صورة تقريبية.
ومن بين هــــذه الدلائل، تشــــير بعض 
المصــــادر إلــــى أن ودائع الســــوريين لدى 
ر بما لا يقل عن ثلاثة  البنوك اللبنانية تُقدَّ

مليارات دولار.
وفــــي تقرير حديــــث نشــــرته رويترز 
مؤخــــرا، أفــــادت الوكالــــة بــــأن البنــــوك 
التجارية السورية لديها تعرّض يبلغ أكثر 
من 1.6 مليار دولار داخل النظام المصرفي 
اللبنانــــي، وهذا يمُثــــل جزءًا كبيــــرًا من 

ودائع البنوك التجارية السورية.
وهــــذه الأمــــوال موزعــــة على شــــكل 
ودائــــع واحتياطيات وأمــــوال مجمدة في 
حســــابات يصعب الوصول إليها بســــبب 
القيود التــــي فرضتها المصارف اللبنانية 
على الســــحوبات والتحويلات منذ بداية 

الأزمة هناك.
وأظهــــر تحليــــل مــــن معهد الشــــرق 
فقــــدت  الســــورية  البنــــوك  أن  الأوســــط 
تقريبــــاً إمكانية الوصــــول إلى تحويلات 
يمثــــل  وهــــذا  لبنــــان،  مــــن  الــــدولارات 
”خســــارة محتملة“ لرأس المال الســــوري 

الموجود هناك.
ووفق بيانات أوردها اتحاد المصارف 
العربية في السابق، فإن ودائع السوريين 
شــــكّلت بــــين حوالي 20 و25 فــــي المئة من 

إجمالي ودائع البنوك اللبنانية قبل تفجر 
الأزمة قبل نحو ست سنوات.

وبينما قدر نظام بشــــار الأســــد قيمة 
ودائع الســــوريين فــــي لبنان عنــــد قرابة 
40 مليــــار دولار، تؤكد مصــــادر مصرفية 
لبنانية إلى أن هــــذه الأموال لا تتخطى 8 

مليارات دولار في أحسن الأحوال.

ورغــــم أن هــــذه الأموال لا تحُتســــب 
كخســــائر محققة من الناحية المحاسبية، 
فإن اســــتمرار تعذّر الوصــــول إليها دفع 
الســــلطات النقدية السورية إلى اعتبارها 
أصولاً متعثرة تستوجب التغطية الكاملة 

بالمخصصات.
ويُنظر إلــــى هذه الخطــــوة على أنها 
محاولــــة لترميم الثقة المهــــزوزة بالقطاع 
المصرفــــي الســــوري، الــــذي يعانــــي من 
ضغــــوط متعــــددة، من أبرزهــــا العقوبات 
الغربيــــة، وتدهور ســــعر صــــرف الليرة، 

وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام.
خــــلال  الســــورية  البنــــوك  وظلــــت 
الســــنوات الماضيــــة تتجنــــب الاعتــــراف 
الكامل بخســــائرها في لبنــــان، على أمل 
التوصــــل إلى حلول أو تســــويات تمكنها 

من استعادة جزء من أموالها.
ولكن الانسداد السياسي والاقتصادي 
المســــتمر فــــي لبنــــان، وفشــــل محاولات 
الإصلاح المالــــي، جعلا من الصعب تبرير 
اســــتمرار تجاهــــل هــــذه الخســــائر فــــي 

الميزانيات.
قــــرار  فــــإن  الفنيــــة،  الناحيــــة  ومــــن 
التخصيص الكامل للخسائر سيؤثر سلبًا 
علــــى ربحيــــة البنوك الســــورية فــــي الأمد 
القصيــــر، وربما يدفــــع بعضها إلى خفض 
توزيعات الأرباح أو البحث عن دعم إضافي 
من المساهمين لتقوية قواعدها الرأسمالية.

يــــرون  اقتصاديــــين  محللــــين  أن  إلا 
فــــي هذا القــــرار خطــــوة ضرورية لوضع 
حد لحالــــة الغموض التــــي أحاطت بهذه 
الأصــــول المجمــــدة، وإتاحة المجــــال أمام 
المصــــارف لإعادة ترتيــــب أولوياتها على 

أسس أكثر واقعية وشفافية.

 دبي/واشــنطن - حذر صنـــدوق النقد 
الدولـــي، الـــذي رفـــع الأســـبوع الماضـــي 
توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لعام 2025، من أن المخاطر المحتملة 
على المنطقة قد تدفـــع إلى اتجاه هبوطي، 
رغـــم التحســـن الـــذي شـــهدته التوترات 

الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
ورفع الصنـــدوق توقعاته لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي لمنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا لعـــام 2025 إلـــى 3.3 في 
المئة من 2.6 في المئة بحسب توقعاته التي 

صدرت في مايو.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشـــرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى في الصندوق، 
فـــي مقابلة أجريـــت مع رويتـــرز في دبي 
الثلاثـــاء ”تعكـــس التوقعـــات هـــذا العام 
متانة علـــى الرغم من أننا نعيش في حالة 
من عدم اليقين العالمي المرتفع، وفي وضع 
أثرت فيـــه الرســـوم الجمركيـــة التجارية 
على معظـــم دول العالم ولا تزال التوترات 

الجيوسياسية قائمة“.

وتســــتفيد دول المنطقة المصُدرة للنفط 
من ارتفاع إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة 
الاستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية 

في إطار مساعي التنويع الاقتصادي.
وساعد انخفاض أسعار السلع الأولية 
وانتعاش الســـياحة وارتفـــاع التحويلات 
الماليـــة علـــى تحســـين النمو بـــين الدول 
المســـتوردة للنفـــط، إلى جانـــب الدعم من 
تســـهيل الوصـــول إلـــى الأســـواق المالية 

وتباطؤ التضخم.
وقال أزعور قبل وقت وجيز من إصدار 
صنـــدوق النقد نســـخة محدثة مـــن تقرير 
”آفاق الاقتصـــاد الإقليمي“، ”بالطبع، تأتي 
هذه التطورات في سياق لا تزال فيه حالة 
عدم اليقين مرتفعـــة والمخاطر تميل للدفع 

باتجاه الهبوط“.
وتشمل هذه المخاطر انخفاض أسعار 
النفـــط في حـــال تراجـــع الطلـــب العالمي 
وارتفـــاع التضخم العالمـــي وتزايد التوتر 
التجـــاري عالميـــا، رغم أن المنطقـــة لا تزال 

حتى الآن أقل تأثرا من غيرها.
التوتـــرات  ”شـــهدت  أزعـــور  وذكـــر 
فـــي  تحســـن  مؤشـــرات  الجيوسياســـية 
الأسبوعين الماضيين، ولكن يجب على المرء 

أن يظل حذرا“.
ووفق التقرير الصادر الثلاثاء، يتوقع 
الصنـــدوق أن تحقق اقتصـــادات الخليج 
نموا بنسبة 3.9 في المئة هذا العام، بزيادة 
0.9 نقطـــة مئوية عـــن تقديراته الســـابقة 
الصادرة في مايـــو الماضي. كما يرجّح أن 
يرتفـــع النمو إلى 4.3 في المئـــة عام 2026، 

بزيادة 0.2 نقطة مئوية.
متوســـط  يبلـــغ  أن  المحتمـــل  ومـــن 
فـــي  للبرميـــل  دولارا   69 النفـــط  ســـعر 

2025، ثـــم يتراجع إلـــى 66 دولارا اعتبارا 
مـــن 2026 ليســـتقر حـــول هذا المســـتوى 
حتـــى 2030. ويشـــكل ذلـــك انخفاضـــا من 
متوســـط الأســـعار البالـــغ 79 دولارا فـــي 

العام الماضي.
وحـــث الصنـــدوق الدول التـــي تملك 
احتياطيـــات ماليـــة محدودة علـــى إعطاء 
الأولوية لإعادة بناء هوامش الأمان المالية 

استعدادا لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وأشار في توقعاته إلى أن الدين العام 
قد يســـتقر عند مســـتويات مرتفعة نسبيا 
أو أن ينخفض بشـــكل طفيف في دول مثل 

مصر والأردن والمغرب وتونس.
ويتطلـــب تكويـــن الاحتياطيات المالية 
في هـــذه الاقتصادات تنفيذ عملية موثوقة 
لضبـــط أوضـــاع الماليـــة العامـــة، توضع 
بعناية بما يتناسب مع المرحلة الحالية من 

دورة الأعمال.
وشـــدد علـــى ضـــرورة الحفـــاظ على 
الاستثمارات الضرورية للنمو طويل الأجل 
مع تقليـــل الأعباء على الفئات الســـكانية 

الأكثر ضعفا.
لنمـــو  توقعاتـــه  الصنـــدوق  ورفـــع 
للنفـــط  المســـتوردة  الـــدول  اقتصـــادات 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا 
وأفغانســـتان وباكســـتان خـــلال العامين 
الجـــاري والمقبـــل، متوقعـــا أن تســـتفيد 
الدول من تراجع أســـعار الخام وانخفاض 
الدولار، ما سيسهم في انخفاض التضخم 

بأكثر من النصف.
وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة 
للنفط في المنطقة اســـتفادت خـــلال العام 
الجاري من انخفاض أســـعار النفط بعدما 
رفع تحالف أوبك+ إنتاجه بوتيرة أســـرع 
من المتوقـــع إلى جانب انتعـــاش قطاعات 
وتحويـــلات  والزراعـــة  الســـياحة  مثـــل 

العاملين بالخارج.
وأكـــد أن الانخفاض الأكبر من المتوقع 
للـــدولار سيســـاعد الـــدول التـــي لديهـــا 
مرونة أكبر في ســـعر الصرف في مجابهة 
الضغوط التضخمية مـــع ارتفاع العملات 
المحلية، ويقلص فاتورة الاستيراد، وتكلفة 
الديون المقومة بالعملة الأميركية، ويخفف 
ضغوط التمويل الخارجي مع زيادة الطلب 

على الأصول المحلية.
وتوقـــع الصنـــدوق أن يتخذ التضخم 
مسارا هبوطيا في الدول المستوردة للنفط 
ليبلغ متوســـطه 13.1 في المئة خلال العام 
الحالـــي مقارنة مـــع 26.5 فـــي المئة خلال 
العام الماضي، على أن يســـجل 9.4 في المئة 
العام المقبل ويصل إلى 5.7 في المئة بحلول 

.2030
ومن بين الدول التي تم التركيز عليها 
هي مصـــر، حيث جـــرى تعديـــل توقعات 
معـــدل النمو الاقتصـــادي إلى 4.3 في المئة 
فـــي عام 2025 ارتفاعا مـــن 3.8 في المئة في 
توقعات صـــدرت في مايو، مدعومة بزيادة 
إيرادات السياحة والتحويلات القوية من 

المغتربين المصريين.
وانخفض معدل التضخم في أكبر بلد 
عربي من حيث تعداد الســـكان من حوالي 

40 في المئة في عام 2023 إلى 11.7 في المئة 
في ســـبتمبر الماضي، مدعومـــا بالبرنامج 
المتفـــق عليـــه مع صنـــدوق النقـــد بقيمة 

ثمانية مليارات دولار في مارس 2024.
وقال أزعور ”نشـــجع الســـلطات على 
الإســـراع في تنفيـــذ اســـتحقاقين مهمين: 
التخـــارج من بعض الاســـتثمارات وزيادة 
مســـتوى الوضوح في مـــا يتعلق ببعض 

الشركات المملوكة للدولة“.
وذكـــر أن مناقشـــات صنـــدوق النقـــد 
مـــع القاهـــرة بشـــأن المراجعة الخامســـة 
والسادســـة المجمعـــة لبرنامـــج قرضهـــا 
مســـتمرة، ومـــن المتوقـــع أن تكتمل خلال 

الربع الأخير من العام الجاري.

ومنـــذ عـــام 2020، وافقـــت المؤسســـة 
الدوليـــة المانحـــة علـــى تمويـــلات بقيمة 
55.7 مليـــار دولار لبلدان في المنطقة، منها 
21.4 مليار دولار تمـــت الموافقة عليها منذ 
أوائل عـــام 2024 لبرامج في مصر والأردن 

والمغرب بالإضافة إلى باكستان.
وفـــي المغـــرب، توقـــع الصنـــدوق أن 
يســـتفيد الاقتصـــاد أيضـــا مـــن انتعاش 
الســـياحة، وتزايـــد وتيرة الاســـتثمارات 
في مشـــروعات البنيـــة التحتية خصوصا 
المرتبطة بتنظيـــم بطولة كأس العالم لكرة 

القدم 2030، وتعافي القطاع الزراعي.
وكانـــت المؤسســـة الدولية قـــد رفعت 
أيضـــا توقعاتها لنمو الاقتصـــاد المغربي 
إلـــى 4.4 في المئة خلال العام الجاري و4.2 
فـــي المئـــة خلال العـــام المقبـــل مقارنة مع 
توقعات ســـابقة عند 3.9 في المئة و3.7 في 

المئة على التوالي.

ويأتـــي ذلـــك بعدمـــا حقـــق الاقتصاد 
المغربي في الربع الثاني من العام الجاري 
أعلى معدل نمو فصلي في 14 ربعا عند 5.5 
في المئة، لكـــن مندوبية التخطيط، الجهاز 
المختص بالإحصاء في البلاد، توقع تباطؤ 
وتيـــرة النمو خـــلال النصـــف الثاني من 

العام الجاري.
وبشـــأن التحديات التـــي تواجه دول 
المنطقة على مســـتوى الإعمار بعد سنوات 
من الحروب والتوتـــرات، على غرار لبنان 
والســـودان وغـــزة، قـــال أزعـــور إن مـــن 

”الضروري التركيز على بناء المؤسسات“.
وتطرق أيضا إلى أهمية الاستثمار في 
البنية البشـــرية من خلال تحســـين جودة 
الخدمات الاجتماعية، وضمان الاســـتقرار 
الاقتصادي لتخفيف مســـتويات التضخم، 

وحشد الدعم الدولي.

اقتصاد الأربعاء 42025/10/22
السنة 48 العدد 13639

تقرير كيرني للمدن 
العالمية 2025، رصد حجم 

التقدم الذي أحرزته الرياض 
وجدة ومكة المكرمة 

والمدينة المنورة والدمام

الدول المحدودة الدخل 
مثل مصر والأردن والمغرب 

وتونس مطالبة ببناء 
احتياطيات مالية أكبر 

لمواجهة المخاطر

3.3
في المئة نسبة النمو الاقتصادي 

المتوقع للمنطقة خلال العام 
الحالي، وفق صندوق النقد 

1.6
مليار دولار حجم أموال البنوك 

السورية داخل النظام المالي 
اللبناني وفق بعض التقديرات

ــــــم من تحولات اقتصادية متســــــارعة وتحديات  في خضمّ ما يشــــــهده العال
جيوسياسية معقدة، تقف الاقتصادات العربية أمام مفترق طرق حاسم بين 
فــــــرص الانتعاش ومخاطر الركود. فرغم المؤشــــــرات الإيجابية، تظلّ الآفاق 

محفوفة بالحذر نتيجة مزيج من الإكراهات الراهنة.

آفاق حذرة لانتعاش الاقتصادات
العربية وسط الإكراهات الراهنة

صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا للنمو 
لكن التوقعات المستقبلية قد تدفع إلى اتجاه هبوطي

أهم إنجاز هو السيطرة على التضخم

 الريــاض - تبرز الســـعودية كواحدة من 
الدول الســـاعية إلى إعادة تشـــكيل ملامح 
مدنها، عبـــر توظيف الـــذكاء الاصطناعي 
في البنية التحتيـــة الحضرية والخدمات 
العامة، في ظل التحولات المتســـارعة نحو 

الرقمنة والابتكار التكنولوجي.
ومن خلال اســـتثمارات إســـتراتيجية 
في هذا المجال، تسعى الحكومة إلى تعزيز 
موقع البلد الخليجي في المؤشرات العالمية 
للمدن الذكية، وتحقيـــق قفزات نوعية في 
مجـــالات التخطيـــط العمرانـــي، والتنقل، 

وإدارة الموارد، وجودة الحياة.
وهـــذا التوجه لا يعكـــس فقط طموحا 
تقنيا، بل يأتي منســـجما مع مســـتهدفات 
رؤية الســـعودية 2030 التي تضع الابتكار 
فـــي صميـــم عمليـــة التنميـــة المســـتدامة 

والتنافسية الدولية.
وبحســـب رودولـــف لوميـــر، شـــريك 
أول في مجلس سياســـة الأعمـــال العالمية 
ورئيس المعهد الوطني للتحولات بشـــبكة 
كيرني للاستشراف، ستساهم استثمارات 
الـــذكاء  تكنولوجيـــا  فـــي  الســـعودية 
الاصطناعـــي وبنيته التحتيـــة في صعود 
سريع لمدنها على مؤشـــرات المدن العالمية 

خلال السنوات العشر القادمة.
وأوضـــح لوميـــر خـــلال مقابلـــة مع 
بلومبيـــرغ الشـــرق الثلاثـــاء أن انتشـــار 
هـــذه التقنيـــة ســـيعزز ربط مـــدن المملكة 
بالعالم، ويسرع نموها، ويرفع إنتاجيتها، 
أعـــين  فـــي  جاذبيتهـــا  مـــن  يزيـــد  بمـــا 

سكان العالم.
وأظهر تقريـــر كيرني للمـــدن العالمية 
2025، المســـتند إلى مؤشـــر المـــدن العالمية 
ومقياس النظرة المستقبلية للمدن العالمية، 
حجـــم التقدّم الكبير الـــذي أحرزته كل من 
الرياض وجدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة 
والدمّام، بفضل الاستثمارات الممنهجة في 
مجالات البنية التحتية والابتكار وتحسين 

جودة الحياة.
ويقيس مؤشـــر المدن العالمية أداء 158 
مدينة وفق خمســـة أبعاد رئيســـية تشمل 
النشـــاط التجـــاري ورأس المال البشـــري 

وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية.
المشـــاركة  مســـألة  كذلـــك  ويتضمـــن 
السياســـية لتقييم قدرة المـــدن على جذب 
الأفراد ورأس المال واســـتبقائهما، إضافة 
إلى استقطاب الأفكار الإبداعية وتحفيزها.

وصعدت العاصمـــة الرياض على هذا 
المؤشـــر 8 مراكز إلى المرتبة الــــ56 عالميا، 
مستفيدةً من نشـــاطها التجاري والثقافي 
المتنامي، ودورها المتصاعد كمركز للتجارة 

وريادة الأعمال.
كما ارتفعت مدينـــة جدة مركزا واحدا 
إلـــى 83 بين مدن العالم، كما ســـجلت مدن 
الدمام ومكة والمدينة مستويات أداء لافتة.
أما مقياس النظرة المســـتقبلية للمدن 
العالميـــة فيقـــدم تقييما استشـــرافيا يركز 
علـــى الإمكانات المســـتقبلية للمـــدن وفق 
أربعـــة جوانب، هي الرفاهية الشـــخصية 

والاقتصاد والابتكار والحوكمة.
ولفـــت التقرير إلى قفـــزات نوعية لمدن 
الســـعودية الخمس على هـــذا المقياس، إذ 
صعدت الريـــاض 8 مراكز إلى المرتبة الـ60 
عالميا، وقفـــزت جدة 39 مرتبـــة إلى المركز 
الـ61، كما ســـجلت مكة والمدينـــة والدمام 
قفزات كبيرة بواقع 40 و41 و28 مركزا على 

التوالي.

اســـتثمارات  بـــأن  لوميـــر  ونـــوه 
الســـعودية فـــي البنيـــة التحتيـــة وجذب 
أتـــت  الثقافيـــة  والأنشـــطة  الأعمـــال 
بنتائج مثمـــرة، وتوقع اســـتمرار صعود 
مـــدن الســـعودية علـــى مؤشـــرات المـــدن 
العالميـــة خـــلال الفتـــرة المقبلـــة بفضـــل 

المجهودات القائمة.

التوليدي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويعد 
من أبـــرز الابتكارات التقنيـــة الواعدة في 
العصـــر الحديـــث، ويأتـــي اليوم ليشـــكل 
ملامـــح مســـتقبل الخدمـــات الحكوميـــة 
وقـــد  ضخمـــة،  باســـتثمارات  الرقميـــة 
خصصـــت الحكومـــة للاســـتثمار فيه 40 
مليار دولار مـــع توقعات بتضاعفها خلال 

السنوات القادمة.

في قلب الزخم التكنولوجي

سوريا تقرر تغطية خسائر انكشاف
بنوكها على الأزمة المالية في لبنان

استثمارات الذكاء الاصطناعي تعزز
التنافسية الحضرية للسعودية عالميا

و

أمام البنوك ستة أشهر 
لتقديم خطة موثوقة 

لإعادة الهيكلة

عبدالقادر الحصرية

تعكس التوقعات متانة 
رغم حالة عدم اليقين 

العالمي المرتفع

جهاد أزعور



 دمشق - توجه السوريون إلى منصة 
إكس لانتقاد فشـــل الإعلام السوري، في 
تلبية تطلعاتهم خلال المرحلة الانتقالية.

وكان مـــن المتوقع أن يعيـــد الإعلام 
بنـــاء الثقة بين الســـلطة والشـــعب من 
خـــلال تقاريـــر محايـــدة وشـــفافة، لكن 
الإعلام الرســـمي الجديـــد لا يزال يعاني 
من «الرداحين»، وهو مصطلح يستخدمه 
ناشـــطون للإشـــارة إلـــى إعلاميين غير 

أكفاء.
وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد 
فـــي ديســـمبر 2024 وتشـــكيل الحكومة 
الســـوري  الإعـــلام  واجـــه  الانتقاليـــة، 
تحـــولات جذريـــة، لكنـــه رغـــم ذلك ظل 
عرضـــة لانتقادات حـــادة من الصحفيين 
والناشـــطين والمراقبـــين الدوليين، حيث 
يُتهم باســـتمرار الرقابـــة والتمييز، رغم 
الوعود بحرية أكبر، مما يعكس هشاشة 
المرحلة الانتقالية التي لم تنجح بعد في 

بناء نظـــام إعلامي مســـتقل يعزز الثقة 
العامة.

كما وجه معلقون ســـهام النقد لوزير 
الإعلام حمـــزة المصطفى. ويرى معلقون 
أنه امتداداً لـــلإرث الإعلامي القديم رغم 
خلفيتـــه الأكاديمية كدكتـــور في العلوم 
السياسية ومدير تلفزيون سوريا الممول 
قطريا منذ 2020، حيث يُتهم بأنه لم يكن 
جزءاً مـــن «التاريخ الثـــوري» الحقيقي، 
مرتبطـــاً  أو  «مكوعـــاً»  شـــخصاً  بـــل 
بجهات لم تشـــارك في الثورة المباشرة. 
ويُوصف المصطفـــى  بأنه «صبي عزمي 

بشارة».
ويتصـــدر قائمة الانتقـــادات تراجع 
سوريا في مؤشر حرية الصحافة العالمي 
لعام 2025، حيـــث احتلت المرتبة 177 من 
أصـــل 180، وفقاً لتقرير «مراســـلون بلا 
حـــدود». وقـــال المركز الســـوري للإعلام 
وحريـــة التعبيـــر، إن الأمر يُعـــزى إلى 

الصحفيين  ضـــد  الانتهاكات  اســـتمرار 
مثل الاعتقـــالات والتحقيقات، بالإضافة 
إلى غياب آليـــات واضحة للوصول إلى 
المعلومات الرســـمية، ممـــا يجعل وزارة 
الإعلام تُـــرى كأداة للتحكم في الخطاب 

بدلاً من دعمه.
وفـــي هذا الســـياق اشـــتكى المحلل 
الإعلامـــي يزن بـــدران، مـــن أن المكاتب 
الصحفية في الوزارات تعمل على تقييد 

التغطية بدلاً من تسهيلها.
كما يعانـــي الصحفيـــون من تمييز 
واضـــح فـــي التعامـــل معهـــم مـــن قبل 
يُفضـــل  حيـــث  الانتقاليـــة،  الســـلطات 
القادمـــون مـــن الشـــمال «المحـــرر» على 
حساب الآخرين الذين عاشوا في مناطق 
النظام السابق. وأشار ناشطون إلى أن 
هذا يعكس اســـتمرار العقلية السياسية 

القديمة.
واتهم الناشط وسام هيرو في شبكة 
إعلام الســـلطة بنشـــر خطابات كراهية، 
داعيًـــا إلـــى إعـــلام يركـــز علـــى «تعليم 

التفكير» بدلاً من الاستقطاب.
كما انتقد الناشـــط يوســـف شريف 
أوغلـــو نشـــر «أخبـــار مزيفة»، مشـــيرًا 
إلـــى أن التقاريـــر المغلوطة أوقعت حتى 

المسؤولين في فخ التضليل
ووثق تقرير لمنصة «ســـناك سوري» 
استدعاءات للتحقيق في أعمال صحفية 
لا تتوافق مع التوجهات الرســـمية، مما 
يُرى كشكل من أشكال الرقابة المستمرة.

ويـــزداد الأمر ســـوءاً مع وفـــاة 494 
صحفياً منـــذ 2011، بما فـــي ذلك 28 في 
الشـــبكة  حســـب  الأخيـــرة،  الســـنوات 
السورية لحقوق الإنسان ولجنة حماية 
الصحفيين، مما يهدد بفقدان جيل كامل 

من الكفاءات الصحفية.

 واشــنطن - يمُثل الـــذكاء الاصطناعي 
نقلة نوعية في أســـلوب العمل الصحفي. 
لـــذا، حـــان الوقـــت الآن لتحديـــد ما هو 
مناســـب وكيـــف يمكـــن لغـــرف الأخبار 

استخدام الذكاء الاصطناعي.
هذه هي نصيحة مؤسســـة تومسون 
رويترز، التي نشرت في مايو دليلاً لغرف 
الأخبـــار للتعامل مـــع تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي. بعنـــوان «ثـــلاث خطوات 
لغرفة أخبـــار جاهزة للذكاء الاصطناعي: 

دليل عملي».
 .وضع الدليل نهجـــاً عملياً، وتتمثل 
أدوات  تحديـــد  فـــي  الأولـــى  الخطـــوة 
الذكاء الاصطناعي أمـــا الخطوة الثانية 
فتتمثـــل في تحديـــد المخاطـــر والحلول، 
ثم دمج إرشـــادات الذكاء الاصطناعي في 

السياسات التحريرية.
ويأتي الدليل، المجانـــي للتنزيل، مع 
سلســـلة من النقاط المهمـــة للتفكير فيها 
أثنـــاء عمل قـــادة غرف الأخبـــار على كل 
خطوة. ويتوافق الدليل مع أبحاث رويترز 
حول استخدام الذكاء الاصطناعي، وفقاً 
لهبة كادنيل، رئيســـة المبادرات الإعلامية 

في المؤسسة.
حوالـــي  آراء  رويتـــرز  واســـتطلعت 
200 صحفـــي. مـــن جميع أنحـــاء العالم، 
وأجابوا عن أســـئلة حول اســـتخدامهم 

للذكاء الاصطناعي.
وتمثلـــت إحدى الفجـــوات الصارخة 
فـــي أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن �80 مـــن 
الصحفيـــين الذين شـــملهم الاســـتطلاع 
قالـــوا إنهـــم يســـتخدمون أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي جوانـــب مختلفـــة من 
إنتاجهم الإخبـــاري، إلا أن �13 فقط قالوا 
إن غرف أخبارهم لديها سياسات رسمية 

مطبقة.

وأضافــــت كادنيــــل أن قادة وســــائل 
الإعلام التقليدية غالبًا ما كانوا منشغلين 
أو مشتتين بالقضايا العديدة التي تواجه 
المؤسســــات الإخباريــــة، مــــن الهجمــــات 
القانونية إلى الاســــتدامة إلى الاضطراب 
الرقمي، ولم يركزوا على سياسات الذكاء 

الاصطناعي في مؤسساتهم.
وتابعت «هنــــاك نوع من الانفصال أو 
الإنكار بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي 

في غرف الأخبار».
وشــــرحت كادنيل «لقد فكرنا، حسنًا، 
كيــــف يمكننــــا، من خــــلال دورنــــا كجهة 
فاعلــــة فــــي قطــــاع تطويــــر الإعــــلام، أن 
نســــاعد في تعزيز مرونــــة الصحفيين في 
العديد من المناطق؟ من نتائج بحثنا هذه 
المجموعة مــــن الأدوات. إذ يمكن أن يكون 
الــــذكاء الاصطناعي بســــيطًا كمســــاعدي 
قواعد اللغة الذين يُشــــيرون إلى الأخطاء 
الإملائيــــة، والتي لطالما كانت أساســــية. 
لكن الصحفيين يتعلمون بالفعل استخدام 

أدوات ذكاء اصطناعــــي أكثــــر تقدمًا دون 
توجيــــه مــــن السياســــات. ســــواءً كانوا 
يســــتخدمون برامج مثل شــــات.جي.بي.
تــــي أو برامج النســــخ، فــــإن الصحفيين 
كائنات فضولية تجُــــري تجارب وتختبر 
التكنولوجيا. يجــــب أن يكون القادة على 
درايــــة بهذه الحقيقــــة وأن يضعوا بعض 
القواعد الأساســــية. يُعــــدّ دليل الخطوات 

الثلاث نقطة انطلاق جيدة».
وقالــــت كادنيــــل إن غــــرف الأخبــــار 
يمكنهــــا التعامل مع الــــذكاء الاصطناعي 
مــــن زوايــــا مختلفــــة تمامًا. على ســــبيل 
المؤسســــات  إحــــدى  تعاملــــت  المثــــال، 
الإعلامية التي تعمل بشــــكل رئيســــي في 
مجال الصحافة الاستقصائية مع سياسة 
الــــذكاء الاصطناعــــي من منظــــور حماية 
أنظمتها من المتســــللين، لحماية المصادر 
والصحفيين. كانت مؤسسة أخرى تبحث 
عن طرق لجعل عملية التحرير لديها أكثر 

كفاءة.

ميديا 
أونلاين

جزء من غرفة الأخبارإعلام هش

 بغــداد - أقرت شـــركة ميتا، الشـــركة 
الأم لفيسبوك، بتلقيها طلبات رسمية من 
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تطالب 
بحظر منشـــورات علـــى المنصة، تتضمن 
اتهامات موجهة إلى مسؤولين حكوميين 
بالفســـاد، مما يعكس استمرار التوترات 

السياسية والاجتماعية في العراق.
يأتي هذا الإجراء في سياق استخدام 
واسع لفيسبوك كمنصة رئيسية للتعبير 
عـــن الآراء السياســـية، خاصـــة في ظل 
الاحتجاجـــات المســـتمرة ضـــد الفســـاد 
وســـوء الإدارة الحكوميـــة مـــع اقتراب 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقـــررة نوفمبر 

القادم.
وقال نشطاء عراقيون إن هذا التدخل 
يُعتبـــر محاولة من الحكومة للســـيطرة 
على الســـرد الإعلامي، في الوقت نفســـه 
أثار خبراء تساؤلات حول حرية التعبير 
وتأثيرهـــا على الاســـتقطاب السياســـي 

والاجتماعي.

وأوضحـــت شـــركة ميتا فـــي تقرير 
الشـــفافية الصـــادر في أكتوبـــر الحالي 
أنهـــا تلقت إشـــعارين من هيئـــة الإعلام 
والاتصالات فـــي العراق يطلبـــان تقييد 
الوصول إلى منشـــورين على فيســـبوك، 
اســـتناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية 
العليـــا رقـــم 325 و331 لســـنة 2023 التي 
الاباحيـــة)،  المواقـــع  (بحظـــر  تتعلـــق 
بالإضافـــة إلـــى المـــادة 229 مـــن قانون 
العقوبات العراقي، التي تُســـتخدم غالباً 
فـــي قضايا تتعلق بالإســـاءة إلى موظف 

أثناء أداء واجبه الرسمي.

وبينـــت ميتـــا أن المنشـــورين تضمنا 
اتهامـــات بالفســـاد والانحياز لمســـؤولين 
رفيعي المســـتوى، وأن عـــدم الامتثال لتلك 
الإشـــعارات قد يعرّض الشركة إلى مخاطر 
تشـــمل حظر الإعلانات ووقف التحويلات 
المالية من البنك المركزي العراقي إلى ميتا.

وأضافـــت الشـــركة أن المـــواد التي تم 
تقييدها لم تنتهك معايير النشـــر الخاصة 
بميتا، إلا أنه تم حجبها داخل العراق بناءً 
على طلب رسمي وادعاء بانتهاك القوانين 
المحلية، وتم إبلاغ المســـتخدمين المتأثرين 

بذلك القرار.
وفي نفس الوقت، قالت ميتا إن هنالك 
صفحات وحســـابات فيهـــا انتهاك صريح 
لسياســـات الشـــركة لم يتم الابـــلاغ عنها، 
كونها تابعة لجهات مسلحة في العراق او 

جهات حكومية.
وبحســـب تقرير الشـــفافية لتيك توك، 
فقد رصد أيضا ارتفاعـــاً ملحوظاً في عدد 
الطلبات الحكومية. حيث وصلت الطلبات 
مـــا بين يونيو إلى ديســـمبر 2024 إلى 454 
حســـاباً ومادة مُراد حذفها من منصة تيك 
توك مقارناً مع 140 حساباً ومادة للفترة ما 

بين يناير إلى مايو 2024
ووفقاً لتقارير الشـــفافية الصادرة عن 
شـــركة ميتـــا، فقد شـــهدت الفتـــرة ما بين 
مـــا بين يونيو إلـــى ديســـمبر 2024 تقييد 
الوصـــول إلى أكثـــر من 200 مـــادة رقمية 
داخل العـــراق بزعم مخالفتهـــا “للقوانين 
المحليـــة“، اســـتناداً لمـــا أبلغت بـــه هيئة 

الإعلام والاتصالات.
يذكر أنه وفق أمر تأسيس هيئة الاعلام 
يشترط  العراقي،  والدســـتور  والاتصالات 
أن تتمتـــع ”هيئـــة الإعـــلام والاتصالات “ 
بالاســـتقلالية، وحـــدد دورهـــا بالتنظيـــم 
والإشـــراف، ويقتضي الأمـــر رقم 65 أيضاً 
أن تسترشد الهيئة بالعهد الدولي الخاص 
بالحقـــوق المدنية والسياســـية الذي وقع 
عليه العراق بموجب القانون رقم 46 لسنة 
1971، وفي هذا الإطار، تكرس المادة 19 من 
العهـــد الحق في حرية التعبير الذي تكفله 
أيضاً المادة 38 من الدستور العراقي، حيث 

لا تملـــك الهيئة صلاحيـــة المطالبة بحجب 
منشـــورات أو صفحـــات رقميـــة إلا بقرار 

قضائي مكتسب للدرجة القطعية. 
وركــــز معلقون على أن الطلبات المقدمة 
مــــن هيئــــة الإعــــلام والاتصــــالات تتضمن  
تهديــــدات اقتصادية واضحــــة، مثل فرض 
حظر على الإعلانات الرقمية على فيسبوك 
فــــي العــــراق إذا لم تمتثل ميتــــا للمطالب. 
هذه التهديدات ليست جديدة، فقد سبق أن 
شــــهد العراق، خلال «احتجاجات تشرين» 
2019، حظــــرًا جزئيًــــا لفيســــبوك أدى إلى 
خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بمليار دولار، 
خاصة للشــــركات الصغيرة والأفراد الذين 
يعتمدون على المنصة لتسويق منتجاتهم. 
وتضـــع هـــذه الضغـــوط الاقتصادية 
ميتـــا في موقف صعب، حيث يتعين عليها 
الموازنة بـــين الامتثال للســـلطات المحلية 
والحفاظ على سمعتها كمنصة تدعم حرية 

التعبير.
ومع ذلك، فإن الاستجابة لهذه الطلبات 
قـــد تؤدي إلى تصعيد المخاوف من الرقابة 
الحكومية، مما يعزز الشـــعور بالقمع بين 
المســـتخدمين. ونتيجـــة لهـــذه الضغوط، 
بدأ المعارضون والنشـــطاء العراقيون في 
البحث عـــن منصـــات بديلـــة للتعبير عن 
آرائهـــم، مثـــل تيليغرام أو إكـــس، لتجنب 
الرقابة. لكن هذا الانتقال لا يحل المشـــكلة 
بشـــكل كامـــل، حيـــث إن فيســـبوك يبقى 
المنصة الأكثر انتشـــارًا بين العراقيين، مع 
حوالي 18 مليون مســـتخدم نشـــط يوميًا 

وفقًا لإحصائيات 2024.
ويـــرى النشـــطاء أن هـــذه الإجراءات 
التي تهدف إلى إســـكات الأصوات المنتقدة 
للفساد الحكومي تغذي التوترات، خاصة 
فـــي المناطـــق الشـــعبية، حيـــث تتحـــول 
الخلافات الرقمية بســـهولة إلـــى نزاعات 
ميدانية مســـلحة، كما حدث في الاشتباك 
المســـلح الأخير في مدينة الصدر بســـبب 

تعليق على فيسبوك.
واندلع نزاع مســـلح في مدينة الصدر، 
وهـــي منطقة شـــعبية تقع شـــرقي بغداد 
ومركز محافظة ذي قار جنوب العراق، يوم 
الثلاثاء بســـبب تعليق «اســـتفزازي» على 

منصة فيسبوك.
كان أحد الأطراف المشـــاركة في النزاع 
يتضمن أشقاء النائب داود العيدان، وهو 
عضو في مجلس النـــواب العراقي ينتمي 
إلـــى ائتـــلاف «الأســـاس العراقـــي»، وهو 

تكتل سياســـي شـــيعي يركز علـــى قضايا 
المناطق الجنوبية. وتضمن التعليق إساءة 
شـــخصية وسياســـية، وهي أمور شائعة 
في الخلافات التي تنشـــأ عبر الإنترنت في 

العراق
تُفاقم سياســـات الحكوميـــة التوترات 
الاجتماعيـــة في العراق، حيـــث يُنظر إلى 
الرقابـــة كمحاولة لتكميـــم الأفواه بدلاً من 
معالجة جذور المشـــاكل مثل الفساد وسوء 

الإدارة.
وحذر نشـــطاء مـــن أن اســـتمرار هذه 
الإجـــراءات قد يدفع إلـــى تصعيد العنف، 
الطائفيـــة  التوتـــرات  ظـــل  فـــي  خاصـــة 
والعشـــائرية التـــي تســـتغلها الأطـــراف 
السياسية. في الوقت ذاته، تُطالب منظمات 
حقوقيـــة محلية ودولية بضـــرورة حماية 
حرية التعبير وضمان شفافية التعامل مع 
المنشـــورات المثيرة للجدل بدلاً من الحظر 
العشـــوائي. وجـــاء فـــي حســـاب الهيئة 

الإعلامية لمركز الرافدين الدولي:

وقال حساب:

السياسات الحكومية 

تغذي التوترات، حيث 

نظر إلى الرقابة كمحاولة 
ُ

ي

 من 
ً
لتكميم الأفواه بدلا

معالجة جذور المشاكل

الإعلام السوري عالق 

في الفوضى وتصفية الحسابات

رويترز تضع دليلا لكيفية استخدام 

الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار

من يحارب الفساد

العراق يهدد فيسبوك: 

الإعلانات مقابل إسكات فاضحي الفساد الحكومي
الخلافات على المنصات الرقمية تتحول بسهولة إلى نزاعات ميدانية مسلحة

طلبات مقدمة من هيئة الإعلام والاتصالات في العراق لشركة ميتا من أجل 
حجب منشورات على فيسبوك تتضمن كشفا للفساد الحكومي تثير جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الطلبات تتضمن تلويحا 

بعصا الإعلانات.

الأربعاء 2025/10/22 
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@alrafidain_iq
و“تيك توك“  تعاون حكومي مع ”ميتا“ 

@News1IQ1
شــــــركة «ميتا وتيك توك» تتحول إلى 
أداة بيد الســــــوداني لقمع الأصوات 

الحرّة.
ــــــذان أوامر  ــــــوك“ تُنفّ ــــــك ت ــــــا و تي ”ميت
الصحفيين  حســــــابات  على  الحجب 
والناشطين في العراق بحجة ”القيم 
الحقيقي  الهــــــدف  بينما  ــــــة“  العراقي
ــــــع كشــــــف  ــــــة المرشــــــحين ومن حماي

فسادهم قبيل الانتخابات 
ــــــرًا وممنهجًا  هــــــذا الأمر يُعــــــدّ خطي
الصحافة  ــــــة  حري ــــــى  عل ــــــق  للتضيي
والتعبير، ويستوجب تدخل منظمات 
ــــــق في انتهاك  ــــــة ودولية للتحقي محلي
ــــــر الذي كفله الدســــــتور  حــــــق التعبي

العراقي.

ــــــق متزايد على حرية  ــــــر الجدل: تضيي يثي
التعبير في #العراق

في خطوة تهدد حرية التعبير في #العراق 
ــــــا» و»تيك  ، تشــــــارك الحكومــــــة مع «ميت
توك» في حجــــــب حســــــابات الصحفيين 
والناشطين، مستندة إلى قوانين مثل رقم 
ــــــي تهــــــدف لحجب المحتوى  ٢٣٥ و٣٣١ الت
الإباحـ،ـي.  ــــــوى  والمحت للأخلاق  المخالف 
ــــــق هــــــو أن الحجب طال  لكــــــن المثير للقل
حســــــابات لم تنتهك هــــــذه القوانين، مما 
يطرح تساؤلات حول الأهداف السياسية، 
خصوصًا في وقت حســــــاس يتزامن مع 

الحملات الانتخابية.
من بين المتضررين عدد من الناشــــــطين و 
الشخصيات الإعلامية والصحفية البارزة 
على منصات التواصل الاجتماعي مثل :

adl_alkhza@
haideroffi@

rec_tuber@
galgamsh٩٠٩@

Muayad_platform@
وغيرهم كثير....

مركــــــز الرافدين الدولي يحــــــذر من مغبة 
هذا التضييق على الصحافة والناشطين 
والإعلاميين، ويشدد على ضرورة ضمان 

مســــــاحة حرة للتعبير والنقاش العام في 
العراق.

#تكتيم_ #العــــــراق  ــــــر  #حرية_التعبي  
الأفواه

#مركز_ #حقوق_الإنســــــان_العراق 
الرافدين



يسير المغرب في اتجاه مزيد 
من الاستقرار من خلال خطوات 
مدروسة. في أساس هذه الخطوات 

تطوير تجربته السياسيّة. يكون ذلك 
من خلال جعل الشباب المغربي في 

صلب عملية بناء المستقبل السياسي 
للمملكة. وفّر ما حدث أخيرا، عندما 

نزل شبان إلى الشارع في مدن 
مغربية عدّة مطالبين بخدمات طبية 
وتعليما أفضل وخطوات للحدّ من 
البطالة، فرصة للسير في مزيد من 

الإصلاحات. أكثر من ذلك، كانت 
الأحداث فرصة كي يتأكّد أنّ العمل 
جار على قدم وساق من أجل جعل 

رأس المال البشري حجر الزاوية في 
التنمية المندمجة الجديدة.

توجد، في الواقع، عناوين عدة 
تفرض نفسها لدى التطرق إلى البيان 

الصادر عن الديوان الملكي المغربي 
بعد الاجتماع الوزاري الذي انعقد 

في القصر الملكي في الرباط برئاسة 
الملك محمّد السادس. يجمع بين هذه 
العناوين التركيز على رفاه المواطن 

المغربي من خلال تنمية شاملة تندمج 
فيها كلّ القطاعات المنتجة بسرعة 
واحدة موحدة على كلّ المستويات 

وفي كلّ المناطق.
الأهمّ من ذلك كلّه، سيكون 

هناك عمل جدّي من أجل 
تمكين الشباب والمساواة 

بين الجنسين والعمل 
على تكريس رؤية 

ملكيّة تؤمن بالشباب 
وتمكن شباب المغرب 

من صناعة الفعل 
السياسي.

بتوجيهات من 
محمّد السادس 
رفعت الموازنة 

الجديدة للحكومة 
للسنة 2026 الإنفاق 
في مجالي الصحة 

والتعليم إلى 
نحو 15 مليار 

دولار وذلك في 
سياق سدّ أي 
ثغرات يشكو 
منها الشباب 
المغربي. كلّ 
ما في الأمر 

أن في المغرب 

من يدرك وجود ثغرات لا مفرّ من 
معالجتها. لا هرب من الاستحقاقات 
التي تفرض نفسها إن في مجالات 

الصحة أو التعليم أو مكافحة 
البطالة. كان نزول شبان من ”جيل 
Z 212“ إلى الشارع في مدن مغربيّة 
عدّة قبل نحو أسبوعين تنبيها إلى 
ضرورة معالجة وضع غير مقبول 

على صعيدي القطاع الصحي 
والتعليم وإيجاد فرص العمل بغية 

مكافحة البطالة.
تكمن أهمّية بلد مثل المملكة 

المغربية في أنّ لا وجود لهرب من 
الواقع الذي يفرض نفسه. بكلام 

أوضح، لا بديل من مشاركة الشباب 
والمرأة في التأسيس لحياة سياسية 
تقوم على فكرة المشاركة. معنى ذلك 

القيام بإصلاحات انتخابيّة من 
أجل أن يكتب شباب المغرب فصلا 

جديدا في الحياة السياسية. سيكون 
الشباب في قلب العمليّة الديمقراطية 

المغربيّة في الانتخابات التشريعية 
المقررة في خريف السنة المقبلة 

(2026). لا يأتي الرهان على الشباب 
من فراغ. لا بدّ في هذا المجال من 
العودة إلى التاريخ القريب، إلى 

العام 2011 والاستفتاء على الدستور 
المغربي الجديد، وقتذاك، وهو 

دستور كان نقطة تحوّل في مجال 
تطوير الحياة السياسية المغربيّة 

من جهة، ووضع الأحزاب السياسيّة 
أمام مسؤولياتها من جهة أخرى.

يطوّر المغرب نفسه من الداخل 
في وقت ليس ما يمنع استمرار 
الورش الكبيرة، التي تصبّ في 

نهاية المطاف في خلق فرص عمل 
للشباب، بما في ذلك ورشة استكمال 
إقامة البنى التحتية التي تجعل من 
المغرب بلدا صاعدا. ليس صدفة أن 

تكون حزمة الإصلاحات 
الأخيرة التي تعبّر 

عنها، بالأرقام، موازنة 
2026 جاءت بعد أيام 

على افتتاح محمّد 
السادس مصنعا لصناعة 

محركات الطائرات في 
منطقة قريبة من الدار 

البيضاء العاصمة 
الاقتصادية 

للمغرب. يحمل 
المشروع اسم شركة 

”سافران“، وهو 

مشروع استثماري 
لشركة عالميّة. يضم 
المشروع مصنعًا 

لمحركات الطائرات 
واختبارها. 

إنّها محركات 
لطائرات 

من الجيل 
الجديد. لا 

يتعلق 
الأمر 

بمجرد 
استثمار 

أجنبي 
بقيمة 
مئات 
ملايين 

الدولارات، بل 

هو إعلان عن بداية مرحلة جديدة 
في علاقة الشباب المغربي بالصناعة 

والابتكار والعمل المنتج.

في خطاب عيد العرش، قبل أقلّ 
من ثلاثة أشهر، نبّه العاهل المغربي 

إلى ضرورة تفادي وجود مغرب 
يسير بسرعتين. جاء الآن وقت 

تصويب الأمور وتأكيد أنّ التنمية لا 
بد أن تكون على كل المستويات. تكون 

التنمية شاملة أو لا تكون. لا تنمية 
من دون دمج للشباب المغربي فيها. 

الشباب في صلب الرهان المغربي على 
المستقبل. من هذا المنطلق، ستكون 

انتخابات 2026 موعدا للشباب 
المغربي مع السياسة. سيكون ذلك من 
موقع الفعل عن طريق خلق الظروف 

المناسبة كي تكون هناك مشاركة 
شبابيّة حقيقية في الانتخابات عن 

طريق الترشح والإقبال على صناديق 
الاقتراع في الوقت ذاته.

يحضّر المغرب، منذ الآن، 
لانتخابات 2026. عمليا، يحضر 

لمشاركة الشباب في الحياة السياسية 
التي تحتاج إلى دم جديد على أن 

تترافق العملية الانتخابيّة مع أسس 
واضحة في مقدّمها النزاهة وقطع 

الطريق على الفساد، إضافة بطبيعة 
الحال مشاركة المرأة عن طريق 

الترشح أيضا.
إنّ فتح آفاق السياسة أمام 

الشباب المغربي، لا يمكن أن يتمّ من 
دون تأمين مقاعد للمرأة التي هي 

نصف المجتمع مع ما يعنيه ذلك من 
توازن على الصعيد الوطني. مثل 

هذا التوازن مصلحة وطنية مغربيّة 
قبل أي شيء آخر وجزء من التنمية 

الشاملة أيضا.
يبقى أنّ المغرب يسير في اتجاه 

تكريس موقعه كجسر بين أوروبا 
والقارة الأفريقية من جهة، وحقه في 

استعادة وحدته الترابية من جهة 
أخرى. لم يعد سرّا أنّ المغرب استطاع 

تحقيق اختراقات أفريقية وأوروبية 
ودولية جعلت الذكرى الخمسين 

لـ“المسيرة الخضراء“ بمثابة احتفال 
بانتصار كبير. مثل هذا الانتصار 

يعني الكثير أوّلا، وما كان ليتحقّق 
ثانيا وأخيرا لولا تلك العلاقة بين 
الملك والشعب والتي في أساسها 

الثقة المتبادلة والصراحة. تلك 
العلاقة سرّ من أسرار النجاح المغربي 

الذي حوّل المملكة واحة استقرار 
فريدة من نوعها في منطقة شمال 

أفريقيا…
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إن فتح آفاق السياسة أمام 

الشباب المغربي، لا يمكن أن 

يتم من دون تأمين مقاعد 

للمرأة التي هي نصف المجتمع 

مع ما يعنيه ذلك من توازن على 

الصعيد الوطني

تكمن أهمية بلد مثل المملكة 

المغربية في أن لا وجود لهرب 

من الواقع الذي يفرض نفسه.. 

بكلام أوضح لا بديل من 

مشاركة الشباب والمرأة في 

التأسيس لحياة سياسية تقوم 

على فكرة المشاركة

المغرب… فعل إيمان بالشباب 

والتنمية الشاملة

التعليم ليس مجرد وسيلة لنقل 
المعرفة، بل هو الركيزة التي يمكن 
أن تعيد بناء الدول وتمنحها مستقبلا 

مختلفا. في كل التجارب الإنسانية، 
كان التعليم هو المحرك الأساسي للنمو 

الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهو 
ما أثبتته الدراسات الحديثة التي 

تؤكد أن الاستثمار في التعليم يرفع 
من مستوى الإنتاجية ويزيد من الدخل 

الفردي ويحسن مستويات المعيشة. 
ليبيا، التي تعتمد بشكل شبه كامل 
على النفط، كان يمكن أن تجعل من 
التعليم جسرًا نحو اقتصاد متنوع 

قائم على المعرفة، لكن هذا الجانب ظل 
منسيًا وسط صخب السياسة وضجيج 

السلاح، حتى صار التعليم عبئا بدلا 
من أن يكون محركا للنمو، وهو ما هدد 

مستقبل الأجيال والاقتصاد معا.
إذا عدنا بالذاكرة إلى البدايات، 

نجد أن التعليم في ليبيا بدأ من 
الكُتّاب، حيث كان الأطفال يجلسون 
على الحصير في زوايا المساجد أو 

البيوت البسيطة، يتعلمون الحروف 
الأولى، ويحفظون القرآن الكريم، 
ويتلقون مبادئ الحساب. لم يكن 

الأمر يخلو من القسوة أحيانًا، إذ كان 
شيخ الكُتّاب يستخدم العصا لتأديب 

الصغار، لكن تلك التجربة صنعت 
أجيالاً تحمل في ذاكرتها صورة 

التعليم كرسالة أخلاقية قبل أن يكون 
مجرد مهنة. ومع الاستقلال، تطورت 

المنظومة التعليمية تدريجيًا، فأنشئت 
المدارس النظامية والجامعات، وأصبح 

التعليم مجانيا ومتاحا للجميع. في 
عهد القذافي، ورغم الطابع السلطوي 
للنظام، شهدت ليبيا تحسنا ملحوظا 

في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، إذ 
ارتفعت من 25 في المئة قبل 1969 إلى 

87 في المئة، ووصلت نسبة الحاصلين 
على شهادات جامعية إلى 25 في المئة 

من السكان. كان التعليم في تلك المرحلة 
أداة لبناء رأس المال البشري، وساهم 

في تقليل البطالة وتعزيز الإنتاجية في 
قطاعات مثل الصحة والزراعة.

لكن هذا التقدم ظل هشا، لأن 
الاقتصاد الليبي لم يتنوع، وبقي 

معتمدًا بنسبة 90 في المئة على 

النفط. التعليم، رغم توسعه، لم يطوّر 
مناهجه بما يتناسب مع سوق العمل، 

فظل بعيدًا عن بناء اقتصاد معرفي 
قادر على مواجهة تقلبات أسعار 

النفط. ومع سقوط النظام في 2011، 
انهارت المنظومة التعليمية كقصر من 

رمال. الفوضى السياسية والاقتتال 
الداخلي دمّرا البنية التحتية للمدارس 

والجامعات، وانتشر الفساد الإداري 
كالنار في الهشيم. الميليشيات المسلحة 

سيطرت على مناطق واسعة، فأغلقت 
المدارس أو حولتها إلى ساحات 

للعنف. ملايين الطلاب حُرموا من 
مقاعد الدراسة، وأصبح التعليم في 

الكثير من المناطق مجرد ذكرى.

تقارير اليونسكو والبنك الدولي 
تؤكد أن عقدا من النزاعات أدى 

إلى تدهور حاد في جودة التعليم، 
مع نقص المعلمين وتراجع معدلات 

الالتحاق، خاصة في المناطق الريفية. 
انخفض الإنفاق على التعليم بنسبة 
40 في المئة من الناتج المحلي، فيما 

ارتفعت البطالة بين الشباب إلى أكثر 
من 50 في المئة، خصوصا بين خريجي 

الجامعات الذين وجدوا أنفسهم 
يحملون شهادات لا قيمة لها في سوق 
عمل مشلول. هذه الأرقام ليست مجرد 

إحصاءات باردة، بل جروح مفتوحة 
في جسد المجتمع. فهي تعني أطفالا 

بلا مدارس، شبابا بلا مهارات، وأسرا 
بلا أمل. أبناء النخب السياسية 

والعسكرية يواصلون تعليمهم في 
جامعات أوروبية فاخرة، بينما يغرق 

أبناء عامة الشعب في مدارس متهالكة 
أو يغادرونها مبكرا بحثا عن لقمة 

العيش.
التعليم في ليبيا لم يعد مجرد 

قضية اجتماعية، بل أصبح معضلة 
اقتصادية. تقرير البنك الدولي لعام 
2025 يشير إلى أن الاقتصاد الليبي 
انكمش بنسبة 0.6 في المئة بسبب 
انخفاض إنتاج النفط، لكن الناتج 

غير النفطي نما بنسبة 7.5 في المئة. 
هذه المفارقة تكشف أن القطاعات غير 
النفطية قادرة على النمو إذا دعمتها 

منظومة تعليمية قوية. لكن الواقع 
مختلف: المناهج قديمة، المهارات 
لا تتطابق مع احتياجات السوق، 
وهجرة العقول مستمرة. الشباب 

الموهوب يغادر بحثا عن فرص 
أفضل، تاركا الاقتصاد الليبي بلا 

موارد بشرية مؤهلة. تقرير دولي آخر 

يضيف أن النزاعات والتمييز الجنسي 
يحدان من وصول الفتيات إلى 

التعليم، مما يفاقم الفجوة ويضعف 
النمو طويل الأمد.

ولا يقتصر تأثير التعليم على 
الاقتصاد المباشر، بل يمتد إلى 

الاستقرار الاجتماعي. جيل الشباب، 
الذي يمثل أكثر من 60 في المئة من 
السكان، يعاني من صدمات نفسية 

بسبب النزاعات، مما يقلل من 
إنتاجيته ويزيد من احتمالات انجرافه 
نحو العنف أو الهجرة. التعليم الجيد 

يمكن أن يكون صمام أمان، يعيد الثقة، 
ويمنح الشباب بدائل عن السلاح 
واليأس. دراسة عن الإنفاق على 

التعليم بين 1985 و2015 تؤكد وجود 
علاقة إيجابية بين الإنفاق التعليمي 

والنمو الاقتصادي في ليبيا، لكن 
التراجع الحالي يعكس العكس تماما.

إعادة بناء التعليم في ليبيا ليست 
رفاهية، بل ضرورة إذا أردنا إنقاذ 

البلاد. هناك خطوات عاجلة يمكن أن 
تشكل بداية: إصلاح المناهج لتواكب 
العصر وتُركز على المهارات الرقمية 

والريادة والتفكير النقدي بدلاً من 
الحفظ والتلقين، مكافحة الفساد عبر 

قوانين صارمة تضمن الشفافية في 
تخصيص الميزانيات، تحسين أوضاع 
المعلمين برفع الرواتب وتقديم حوافز 

لجذب الكفاءات، التحول الرقمي 
من خلال توفير أجهزة لوحية أو 

كمبيوترات للطلاب خاصة في المناطق 
النائية، وإقامة شراكات دولية مع 

اليونسكو واليونيسف وبرامج مثل 
Education Cannot Wait  (التعليم لا 

يستطيع الانتظار) لإعادة دمج ليبيا 
في المشهد التعليمي العالمي. كما أن 

ربط التعليم بسوق العمل يتطلب 
تطوير برامج تدريب مهني في الزراعة 

والصحة والطاقة المتجددة، بما 
يتناسب مع احتياجات الاقتصاد، إلى 

جانب إعادة تأهيل البنية التحتية 
التعليمية وترميم المدارس المتضررة 
وضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال.

التعليم في ليبيا الغارقة في 
أزماتها لم يعد مجرد حق إنساني، 

بل في صميم الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية. من الكُتّاب البسيط إلى 

الجامعات الحديثة، ومن الأمل قبل 
2011 إلى الانهيار بعده، يظل التعليم 
المرآة التي تعكس حال البلاد. اليوم، 

يقف جيل كامل أمام واقع مهشم: 
أحلام ضائعة، مهارات مفقودة، 

وفرص عمل تتبخر. لكن هذا الجيل 
ليس ضحية أبدية، هو بطل محتمل 

ينتظر الفرصة. إذا أعيد بناء التعليم 
كثورة حقيقية، يمكن أن يتحول الدمار 

إلى قصة انتصار، ويعود التعليم 
ليكون جسرًا نحو الحرية والكرامة. 

الدرس واضح: لا يمكن لليبيا أن 
تنهض باقتصاد نفطي هش وحده. 

التعليم هو السبيل إلى اقتصاد أقوى، 
مجتمع أكثر عدلا، ومستقبل أكثر 

استقرارا. حان الوقت لإعادة النظر 
في الأولويات، ليصبح التعليم في 

ليبيا ليس الجانب المنسي، بل القلب 
النابض لمشروع وطني جديد.

التعليم: الجانب المنسي 

في الأزمة الليبية

التعليم في ليبيا لم يعد مجرد 

قضية اجتماعية بل أصبح 

معضلة اقتصادية، فالمناهج 

قديمة والمهارات لا تتطابق 

مع السوق وهجرة العقول 

مستمرة تاركة الاقتصاد بلا 

موارد بشرية مؤهلة

اليوم يقف جيل كامل أمام 

واقع مهشم: أحلام ضائعة، 

مهارات مفقودة وفرص عمل 

تتبخر، لكنه ليس ضحية أبدية 

بل بطل محتمل ينتظر الفرصة 

لبناء ليبيا جديدة

عقد من النزاعات أدى إلى تدهور جودة التعليم
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يُعدّ حضور رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني إلى القمة 
التي عُقدت في شرم الشيخ بشأن غزة، 
وحضرها عدد من القادة والرؤساء من 
العالم، خطوة رسمية وسياسية تحمل 

أكثر من بُعد. فهي ليست مجرد مشاركة 
في مؤتمر إقليمي، بل تعبير عن موقف 
يُراد أن يُقرأ داخليا وإقليميا وعالميا. 

ولأن الأزمات في الشرق الأوسط ترتبط 
بشبكة من التحالفات والمصالح بين 
الدول، فإن هذه المشاركة لا تخلو من 

جدليات وتحديات رافقت انعقادها.
تأتي أبرز هذه التحديات من خلال 
مشاركة العراق، والتي جاءت استجابة 

لدعوة مشتركة من جمهورية مصر 
العربية وبدعم من الولايات المتحدة 
الأميركية، لمناقشة الجهود الإقليمية 

والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في 
غزة وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار 

وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. 
وعلى الصعيد العراقي، يُنظر إلى هذه 

الدعوة باعتبار أن العراق جزء لا يتجزأ 
من منطقة الشرق الأوسط، وأن أي 

ترتيبات أو حلول للأزمة الفلسطينية لا 
يمكن أن تمرّ دون إشراكه.

برزت المواقف وردود الأفعال 
الداخلية واعتُبرت المشاركة تحديا 

سياسيا ومخاطرة بالوضع الداخلي 
للعراق. ومن أبرز النقاط الجدلية كان 
تهديد السوداني بالانسحاب من القمة 
في حال مشاركة رئيس وزراء الاحتلال 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذ يُعدّ 
هذا التهديد رسالة سياسية واضحة 

تُفصح عن ”خط أحمر“ يضعه العراق 
تجاه أي محاولات لتطبيع أو تورية 

مشاركة إسرائيل في مثل هذه المنابر، 
ما يُظهر سعي العراق للحفاظ على 

”الموقف الوطني“ الذي يعتبر القضية 
الفلسطينية من أولويات الرأي العام 

العراقي.
برزت بعض الأصوات المعارضة 
والرافضة لمشاركة العراق في القمة، 

واعتبرت أن المشاركة في مثل هذا 
المؤتمر، الذي تُدعى إليه أطراف دولية 

تختلف مصالحها عن الأخرى، قد تُغري 

بعض الأطراف للترويج لمواقف تمسّ 
بالسيادة أو تحُدث ارتباكا سياسيا 

داخليا.
من أهم المكاسب السياسية المحتملة 
لمشاركة العراق في هذه القمة هي إظهار 
الاستقلالية والممارسة الدبلوماسية. فقد 
سعى العراق لإيصال إشارات بأن قراره 
في الملفات المصيرية له وزنه، وأنه ليس 

مجرد متلق للقرارات الخارجية. وقد 
تُرجم ذلك من خلال التهديد بالانسحاب 

في حال مشاركة إسرائيل، وهو ما 
يكشف عن محاولة التوازن بين الالتزام 

بدعوة دولية وبين ضمانات بعدم وجود 
مساس بالموقف الوطني الرسمي تجاه 

القضايا العربية والإسلامية، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية المصيرية.
يأتي هذا اللقاء بنتائج إيجابية 
للعراق من خلال تعزيز العلاقة مع 
الدول الفاعلة. فقد وثّقت اللقاءات 

الجانبية ترحيبات وفرصا للتشاور بين 
السوداني وقادة دول وحكومات أخرى، 

منها لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، والذي جرى خلاله بحث إعادة 

إعمار غزة وتفعيل التعاون العراقي 
– الفرنسي في مجالات البنى التحتية 

والطاقة.
العراق يقف متوازنا بين قوة تأثير 

إيرانية في المنطقة من جهة، وضغط 
مصالح أميركية وسعودية ومصرية 

ر المشاركة  من جهة أخرى. وربما تُفسَّ
في محافل كهذه في بعض الدوائر على 

أنها ميل تجاه محور دون آخر إذا 
لم تُصاحبها مواقف محايدة ومعلنة 
بوضوح، إلا أن الواضح أن العراق 

ذاهب إلى أبعد من ذلك من خلال تثبيت 
مواقفه الرسمية تجاه مجمل القضايا 
العربية والإسلامية التي يُنظر إليها 

على أنها قضايا مصيرية للأمة.
إن مشاركة السوداني في قمة شرم 

الشيخ تُعد محاولة للانخراط في الزخم 
الدبلوماسي الدولي حول ملف غزة، 

واستثمار الفرصة لإبراز دور العراق في 
إعادة تشكيل خارطة العلاقات الإقليمية 

بعد الحرب التي دارت رحاها في 
المنطقة. لكن هذا ليس بلا مخاطرة، إذ 
إن التوازن الذي يعمل عليه السوداني 

بين الطموح في النفوذ الدبلوماسي 
والحذر من الاصطدام الداخلي مع 

القوى المعارضة يُشكّل تحديا كبيرا.

إذا أراد العراق أن يستفيد فعليا 
من هذه المشاركة، فعليه أن يرافقها 
بمبادرات ميدانية ملموسة في ملف 

الإغاثة، والضغط على الأطراف الدولية 
للتنفيذ لا الاكتفاء بالكلمات. كما أن 

التزامه بحدود ”الخطوط الحمراء“ مثل 
عدم التطبيع أو المساومة على الموقف 
الفلسطيني سيكون مفتاح ثقة داخلية 

وخارجية.
يبقى مفتاح الحل أن يسعى العراق 

لفتح باب الحوار بين الشرق والغرب، 
خصوصا وأن هناك ثقة بالعراق حكومةً 

ونظامًا من قبل العالم، الذي ينظر إلى 
هذا البلد الذي تعرض لأسوأ حملات 

همجية منذ عام 2003 على أنه قادر على 
تجاوز هذه المحن والنهوض. وهذا 

ما نشهده من خلال التبادل السلمي 
للسلطة بين مجمل الحكومات التي 

تشكلت منذ عام 2005 وحتى الآن.

تقف دول الخليج اليوم أمام 
لحظة فارقة تتجاوز الحسابات 
الإنسانية المعلنة، فالمطالب الإقليمية 

والدولية تتصاعد لتتحمل هذه الدول 
العبء الأكبر في إعادة إعمار قطاع 
غزة، رغم أنها لم تكن طرفا مباشرا 

في الصراع الذي دمّر البنية التحتية 
هناك. خلف شعارات الواجب الإنساني 

تختبئ مصالح معقدة وصفقات سياسية 
تثير الشكوك حول النوايا الحقيقية. 
الحديث عن المساعدات لا يتوقف عند 
حدود الدعم الإغاثي الطارئ، بل يمتد 

إلى استثمارات ضخمة في بيئة لا 
تزال خاضعة لسيطرة حركة حماس، 
والتقديرات تشير إلى تكلفة تتجاوز 

السبعين مليار دولار، ومشروع إعمار قد 
يمتد ثلاثة عقود كاملة.

الحقيقة أن السوابق لا تبشّر بخير، 
فقد كشفت تقارير الأمم المتحدة عام 2023 

أن ما يزيد عن سبعة مليارات دولار 
صُرفت لغزة منذ عام 2006، بينها مليارا 

دولار قدمتهما دول الخليج. الأموال 
وُجهت لبناء مدارس ومستشفيات لكنها 

تحولت في غالبيتها إلى قنوات غير 
مشروعة، حيث صادرت حماس معظمها 
لصالح مشاريعها العسكرية، أما الجزء 

القليل الذي صُرف على العمران فقد خدم 
نخبة الحركة وقياداتها، بينما بقي عامة 

الفلسطينيين في ظروف قاسية لا تختلف 
كثيرًا عن الماضي.

الأموال والمساعدات الخليجية 
المخصصة للبنية المدنية تحولت إلى 

شبكة أنفاق عسكرية تجاوز طولها 500 
كيلومتر، بتكلفة تقارب المليار دولار. 

وبحسب تقارير أوروبية وأممية، 
استولت حماس على نحو 40 في المئة 

من المساعدات الدولية واستخدمتها 
في شراء الأسلحة وتصنيع الصواريخ، 

فيما وثّقت الأمم المتحدة اختلاس 350 
مليون دولار خلال عامين فقط. كل ذلك 

جرى بينما كان سكان القطاع يعانون من 
الجوع وانعدام الخدمات الأساسية.
منظمة الشفافية الدولية صنّفت 

غزة تحت حكم حماس عام 2022 ضمن 
أكثر المناطق فسادًا في العالم، وفي عام 

2018 وحده اختفى 180 مليون دولار 
من المساعدات، بحسب البنك الدولي. 
وإذا كانت هذه النتائج قد تحققت في 
ظل دعم محدود، فكيف ستكون الحال 

عندما تصل المبالغ إلى عشرات المليارات؟ 
إن احتمالات الاختلاس وإعادة تدوير 

الأموال في مسارات الإرهاب ليست 
مجرد هواجس، بل حقائق موثقة.

السؤال الجوهري اليوم: من يضمن 
ألا يتكرر هذا السيناريو؟ السيطرة ما 
زالت بيد حماس، والإدارة المدنية في 

حالة انهيار، وآفاق الحل السياسي لا 
تلوح في الأفق. إعادة الإعمار عبر قنوات 

تقليدية دون ضمانات رقابية صارمة 
تُعد مغامرة مكلفة. ففاتورة الإعمار 

الضخمة قد تتحول إلى فخ اقتصادي 
وسياسي طويل الأمد، يدفع أجيال من 
أبناء الخليج ثمنه دون مقابل حقيقي 

للفلسطيني العادي.
هل سيكون لزاما على دول الخليج 

دفع حصة كبيرة من السبعين مليار 
دولار في فاتورة دمار لم تكن طرفا فيه؟ 

وفوق ذلك تحمل مخاطر اختلاس حماس 
لتلك المليارات واستخدامها في عمليات 

إرهابية قد تستهدف دول الخليج نفسها؟ 
دون أي ضمان وصول الأموال إلى 

الفلسطينيين العاديين، ودون أي مصلحة 
إستراتيجية، ومع احتمال اتهامها ظلمًا 

بتمويل الإرهاب؟
المفارقة الفاضحة تكمن في موقف 

دول إقليمية معينة ثبت بالوثائق دورها 
المباشر في تمويل حماس الإرهابية. 

كمثال واضح، إيران تفتخر علنًا بأنها 
ضخت في حماس 700 مليون دولار 
سنويًا وفق تصريحات قادة النظام 

وقادة الحركة، فيما دول إقليمية أخرى 
توفر الملاذ الآمن لقيادات حماس 

وتدعمها بمئات الملايين سنويًا. هذه 
الدول المتعددة التي تمول حماس بشكل 

مباشر وعلني ومستمر، ولدى بعضها 
عداء واضح مع دول الخليج، لم تحُاسب 

على دورها في دعم الإرهاب. فلماذا 
يُطلب من دول الخليج، التي وقعت 

ضحية لاختلاس حماس، أن تدفع جزءا 
ضخما من فاتورة السبعين مليار دولار؟

المطلوب ليس الانكفاء عن الدور 
الإقليمي، بل التعامل بعقلانية وحكمة. 
فالمساعدات الإنسانية الطارئة المباشرة 

للمدنيين عبر قنوات دولية محايدة 
واجب أخلاقي، أما الاستثمارات 

الضخمة القابلة للاختلاس فمغامرة 
محفوفة بالمخاطر تحتاج ضمانات 

صلبة، من ضمنها انتهاء سيطرة حماس 
الكاملة على القطاع، وهو أمر مشكوك 
فيه، بالإضافة إلى قيام سلطة منتخبة 

شفافة، وآليات رقابية دولية فعالة على 
كل دولار، واستقرار أمني حقيقي لا يقل 
عن عشر سنوات، ومحاسبة جنائية لمن 

اختلس المساعدات السابقة.
الموقف واضح ولا مواربة فيه: لا 

أموال لغزة، ولا مليارات لإعادة الإعمار، 
ولا استثمارات خليجية ضخمة طالما 

بقيت حماس مسيطرة على القطاع.

إذا لم يكن ما يحدث في الشرق 
الأوسط خلال العامين الأخيرين هو 
الحرب العالمية الثالثة، فماذا تُسمّى إذا 

الحروب العالمية؟ الكثير من اللاعبين 
والكثير من الأيادي كانوا طرفًا وجزءًا من 

هذه الحرب الوحشية على أهل المنطقة. 
حرب تتجاوز الحدود والجغرافيا، 
تتجاوز الحروب التقليدية بشكلها 

وكثافتها ورعبها. إنها تحولت إلى حرب 
ضد القانون والإنسانية والمنطق. حرب 

تعيد صياغة كل شيء في نظام عالمي 
انقلب على الإنسانية والعدالة، على 

الضمير، على الحرية، على الحق في 
الرأي والعقيدة والتفكير والاختلاف. 

حرب تقول بوضوح: إما أنا أو لا أحد.
هذه ليست مجرد صراعات مسلحة 

أو خلافات سياسية، بل حرب تسعى 
لتطبيع الجحيم عالميًا. حرب تريد أن 

يصبح القهر عادة، والدم مشهدا يوميا 
مألوفا، والسكوت قاعدة عامة. ليس في 
غزة والضفة وحدهما، إنما أبعد. حرب 
ل الميكافيلية  حيث تغيب العدالة وتحوَّ

إلى دستور عالمي، تبرّر القسوة وتحتفي 
بالدمار، وتعلّم كل سياسي كيف يكون 
تكسير رؤوس الأفراد، وكيفية التحكم 
بهم والتلاعب بمصيرهم وإخضاعهم. 

حرب على الإنسان وروحه وقدره وإرادته 
وحريته في الاختيار. حرب تجعل من 
الفساد والشرّ وانعدام الضمير القيمَ 
السائدة. نحن أمام حرب ضد كل ما 

كان يوما أساسا أخلاقيا أو فكريا أو 
إنسانيا.

اليوم، لم تعد هذه الحرب تقتصر 
على بقعة جغرافية محددة، حتى 

وإن كان المتضررون المباشرون هم 
غزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن 
والعراق. حتى الدول التي ما زالت 

تحاول ضبط التوازن، كالأردن ومصر، 
أصابها الارتباك، واشتد خوفها على 

أمنها واقتصادها وتماسكها الاجتماعي 
ونسيجها الفكري. حتى أصبحت 

المنطقة بأكملها ساحة مفتوحة لتجارب 
سياسية واقتصادية وإعلامية، يدفع 

ثمنها المواطن البسيط: بجسده، بعقله، 
بكرامته، بحريته، وبحقه في ممارسة 

إنسانيته وحقوقه، وحقه في أهم شيء: 
الأمان.

الأخطر من كل ذلك هو هذا التطبيع 
الخفي لفكرة أن اللا أمان طبيعي، أن 

الغارات الفجائية عادية، أن الخوف من 
الغد جزء من روتين الحياة. أن اللا يقين 

في كل شيء هو العادي، أن تهميش 
الإنسان وإسكاته أمرٌ مفهوم، أن حرية 

الرأي والمواطنة والمساءلة مفاهيم ترف 
لا مكان لها في عالم يسير بخطى واثقة 

نحو القسوة المطلقة. صار القمع مقبولاً، 
والهيمنة الفكرية متوقعة، والتطرف 

م بلبوس الأمن  مبررًا، والظلم يُقدَّ
والسيادة.

ستراه في صراعات من شرق هذا 
العالم حتى غربه، حتى وإن كانت 

تتصدره منطقة الشرق الأوسط. لكن 

انظر إلى حرب روسيا وأوكرانيا، التي 
تجسد حرب الدب الروسي ضد الغرب، 

ومحاولات روسيا إبقاء مستعمرات 
الاتحاد السوفيتي بين يديها، إلى إيران 

ومحاولاتها ابتلاع ما يمكن ابتلاعه، إلى 
الصين وتايوان، وأبعد إلى صراعات 

القارة الأفريقية.
هذه الحروب ليست فقط على الأرض، 
بل على الوعي أيضا. حرب هجينة تجمع 

بين العنف المسلح والحرب الاقتصادية 
والإعلامية والثقافية. هدفها ليس فقط 
السيطرة على الأرض، بل على الوعي، 

على إعادة تشكيل العقل الجمعي، حتى 
نرى الظلم طبيعيًا، حيث يصبح الشر 

تافهًا بمعنى يمكن تعزيزه من خلال 
رضوخ الأفراد للأمر الواقع. ومن خوفهم 

ورعبهم يتحولون إلى أدوات قمعية 
للآخر، للجار، للعدو والصديق، حيث 

يصبح الخراب قدرًا، وإنكار الألم والمأساة 
آلية نفسية دفاعية من أجل الصمود 

وبحجة الواقعية.
هي حرب تعيد هندسة المنطقة 

والعالم وفق مصالح قوى بعينها، حتى 
لو كان الثمن هو سحق إنسانية الناس، 

وتدمير المجتمعات، وإبادة الذاكرة 
المشتركة. لقد نجح هذا النظام العالمي 

الجديد في تسطيح المفاهيم، فباتت 
الحقيقة نسبية، والعدالة وجهة نظر، 

والإنسان مجرد رقم في نشرات الأخبار. 
تحوّل الخطأ إلى سياسة، والخراب إلى 

مشروع، واليأس إلى حالة عامة.
ثم نسأل بعد كل هذا: لماذا؟ إلى أين؟ 

وكيف نخرج من هذا المشهد المرعب؟ 
من أين يكون المفرّ من قبضة نظام يريد 

نهشك بجسدك ومالك وعقلك؟ نظام لا 
يريد فقط إخضاعك، بل يريد منك أن تقبل 

إخضاعك. يريدك أن تبرّر خوفك، وأن 
تصمت باسم الواقعية، ولأجل الفتات، 

وأن تحتفل بألم غيرك كأنه نصر لك.
لكن التاريخ علّمنا أن لكل فعل ردّ 

فعل، وأن الظلم لا يدوم. الخير والشر لا 

يدومان. وأجمل ما في قانون هذا الكون 
أن كل شيء مؤقت. الطاقة المتحركة 

والمتحولة قابلة للتغيير وتأخذ أشكالاً 
مختلفة مغايرة. ولكن أيضًا الكراهية 

لا تنتج إلا كراهية مضاعفة، والعنف لا 
يخلّف إلا ظلامًا أعمق.

غير أن الخطر اليوم أن تُصبح هذه 
الكراهية طبيعية، أن تُسوّق بوصفها 

ضرورةً أمنية أو خيارا واقعيا. أن 
نرى العالم منقسمًا بين من يستحق 

الحياة ومن لا يستحقها. أن يتقن العالم 
الحديث تطبيع الفوضى، حتى يصبح 

غياب القانون والرحمة والحكمة مشهدا 
مألوفا، لا يثير غضبا ولا استغرابا.

وفي قلب هذا الخراب، ما زال 
السؤال قائمًا ومستمرا معنا: هل 
يمكن النجاة؟ ربما لا، وربما فات 

الأوان. ربما لن تكون النجاة سريعة 
ولا سهلة، لكن حتمًا الخلاص يبدأ من 
الوعي، من الرفض، من كل قرار فردي 
بأن يتمسك كل فرد بضميره وأخلاقه 
ويضبط شياطينه بالرغم من العيش 

وسط نظام عالمي قاس. الخلاص يبدأ 
من رفض التطبيع مع الألم، ورفض 

تصديق الأكاذيب المكررة، ورفض الموت، 
وأن نطلب الحياة لنا وللآخرين. يبدأ 

من رفض أن نصبح متفرجين على ذبح 
إنسانيتنا باسم ”الواقعية السياسية“ 

وباسم المصالح.
النجاة تبدأ حين نعيد تعريف 
أنفسنا كبشر، لا كأرقام في خرائط 

المصالح. حين نعيد الاعتبار للضمير 
وللعدالة. قد لا نوقف الحرب غدًا، 
وقد نكون على أعتاب مشاهد أكثر 

قسوة وقرارات وتغييرات ديموغرافية 
وجغرافية قاسية للعالم ولأهالي منطقة 
الشرق الأوسط خاصة. لكننا نستطيع 

تحجيمها أو أن نمنعها من أن تقتل 
أرواحنا ونحن أحياء، أو على الأقل 
أن ننقل الحقيقة الضائعة للأجيال 

القادمة، لعلهم يستطيعون إصلاح هذا 
الفشل العظيم الذي كنا جميعًا، العدو 
والصديق، الخصم والرفيق، سببًا فيه.
في النهاية، ليست الحرب فقط تلك 

التي تُطلق فيها الصواريخ، بل تلك 
التي تُخاض داخل الوعي. وحين يُهزم 

الوعي، يُهزم الإنسان. لهذا، ربما السؤال 
الأصدق ليس: هل نعيش حربًا عالمية 

ثالثة؟ بل: هل ما زلنا نملك القدرة على 
أن نكون بشرًا في عالم يريد أن يُطفئ 

فينا آخر ما تبقّى من إنسانية؟
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هذه ليست مجرد صراعات 

مسلحة أو خلافات سياسية، 

بل حرب تسعى لتطبيع الجحيم 

عالميا، تريد أن يصبح القهر 

عادة والدم مشهدا يوميا 

مألوفا والسكوت قاعدة عامة 

والعدالة غائبة
حرب عالمية لم يعلن عنها

قمة شرم الشيخ أعادت للعراق 

موقعه الإستراتيجي في المنطقة
فاتورة غزة الضخمة… 

من سيغامر بدفعها

لا أموال لغزة طالما بقيت حماس مسيطرة على القطاع
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ينفتــــح القاص   فــــي قصــــة ”وُجُــــوه“ 
الليبــــي أحمد يوســــف عقيلــــة على فضاء 
ســــرده كما لــــو كان مرايا متناثــــرة لواقع 
داخلــــي غارق في الهشاشــــة الإنســــانية، 
حيث يصبــــح الفقدان ليــــس مجرد غياب 
مادي، إنما انهيارا للهوية وللتواصل مع 
الذات والآخر. القصة، على سطحها، تبدو 
غريبة، فيها ســــخرية متشــــابكة ومبالغة 
كاريكاتيريــــة، لكنّها فــــي جوهرها صرخة 
لمأســــاة  متواصل  واســــتدعاء  وجوديــــة، 
الإنســــان المعاصر الذي يفقد وجوهه، أي 
صورتــــه الإنســــانية، في دوامــــة الروتين 

اليومي ومتطلبات المجتمع.
يستهل عقيلة النص بمشهد صباحي 
بســــيط، شــــخصيته تتنبــــه إلــــى فرقعــــة 
الصحــــون من المطبــــخ، علامة على غضب 
الزوجــــة، ثــــم يذهب ليغتســــل فــــلا يجد 

وجهه. هذا الغياب لا يحمل طابعًا سحريًا 
محضا، بل يُجسّد شعور الإنسان بالعزلة 
عن ذاتــــه، وفقدانه لأي مرجــــع يميّزه في 
علاقتــــه بالعالــــم. الوجــــه، هنا، لــــم يعد 
مجرد عضو بشــــري، بل هــــو رمز للهوية 
والوجــــود، والكاتــــب يصــــور كيف يمكن 
للإنســــان أن ينهار عندما يُحرَم من مرآته 

الاجتماعية والنفسية.

نافذة على العبث

الســــخرية الممزوجــــة بالخيــــال، مــــن 
توزيع الوجوه في الســــوق، تكشف عبثية 
الحياة اليومية، وانقســــام الإنســــان بين 
أدوار متعــــددة لا يملك الســــيطرة عليها، 
حيث يتحول كل وجه إلى ســــلعة يمكن أن 

تُستعار أو تُستبدل.
هنا يلمــــس القارئ براعــــة عقيلة في 
المزج بــــين الرمزية والواقعية الســــحرية، 
ليحول ما يمكن أن يكون مشــــهدا كوميديا 
ســــاذجا إلى نقد اجتماعــــي حاد: المجتمع 

ببروتوكولاتــــه وطقوســــه يفــــرض علــــى 
الإنسان وجوهًا جاهزة، ومقاييس موحدة 
للهوية، ليجعل من الفرد آلة تقليد أكثر من 

كونه إنسانا حقيقيا.
كما يبــــرع القاص في خلق مشــــهدية 
مرئيــــة حيــــة، بتفاصيل ســــوق الوجوه، 
حيث تتعــــدد الوجوه وتتوزع، كل وجه له 
صفته ووظيفته، حتى يتحول المشهد إلى 
كارنفال عبثي، تعكس فوضاه الســــطحية 
التي تغطي عمق أزمة الإنســــان المعاصر. 
المشــــهد ليــــس مجــــرد تصويــــر للفضول 
البصــــري، إنمــــا هــــو محــــاكاة لتشــــتت 
الذات البشــــرية بــــين الأدوار الاجتماعية 
المتعارضــــة، والضغــــوط اليوميــــة التــــي 
تجعل الإنســــان يبحث عن نســــخة مؤقتة 

من ذاته ليواجه متطلبات الحياة.
أحمــــد يوســــف عقيلة هنــــا لا يكتفي 
بالغوص في ســــطح الأحداث، بل يســــبر 
أعماق النفس البشــــرية، ويطرح أســــئلة 
فلســــفية: هــــل نحن فعلاً نملــــك وجوهنا؟ 
أم أننــــا نتقلب بين وجوه مســــتعارة، بين 

مــــا يطلبه المجتمع وما نختاره لأنفســــنا؟ 
الســــؤال مفتــــوح، لكنــــه ينطــــق بحقيقة 
مُوجعة: الإنســــان بلا وجه هو إنسان بلا 
هوية، بلا قدرة على التواصل الصادق مع 

ذاته أو مع الآخرين.
وبلغــــة نثريــــة مكثفــــة ومسترســــلة، 
يغوص النــــص في القلب البشــــري، وفي 
ضعــــف الإنســــان، فــــي ســــعيه المحمــــوم 
لاســــتعادة ذاته وســــط عالم يفرض عليه 

وجوهاً متعددة.
الســــخرية هنا ليست للتسلية، بل هي 
آليــــة نقد، ومرآة تفتح نافــــذة على العبث 
اليومي، على مأســــاة الإنسان الذي يبتعد 
عن جوهره ليختبئ خلــــف أقنعة جاهزة. 
وهذا البُعد الإنســــاني هو ما يجعل أحمد 
يوســــف عقيلــــة قاصــــا متميــــزا: إذ يملك 
القدرة على تحويل لحظة بسيطة، صعودا 
إلى الحمــــام، أو انتظارا في الطابور، إلى 
تجربة وجودية مكثفة، يحس القارئ معها 
بثقــــل كل ثانيــــة، بكل وجــــه ضائع، وبكل 

هوية مهددة.

عبثية الحياة اليومية

فــــي النهايــــة، ”وُجُوه“ ليســــت مجرد 
قصة قصيرة، بل تجربة إنســــانية عميقة، 
قراءة في الصمت البشري، في المفقود من 
الوجوه، في العبثية اليومية كما أسلفت، 

وفي البحث المستمر عن الذات.
هذا النص يثبت براعة أحمد يوســــف 
عقيلة في المزج بين السرد الرمزي والبعد 
الإنســــاني، ويؤكد قدرته علــــى فتح نوافذ 
جديــــدة لفهــــم وهن وانكســــار الإنســــان 
المعاصر، وجعل القارئ يتأمل في صورته 

الخاصة وسط زحام الحياة.
إذن قصة ”وُجُوه“ ليســــت مجرد سرد 
لحكاية عابرة، إنما هي اســــتدعاء صامت 
لمعاناة الإنسان في مواجهة ثقل المجتمع، 
في صراع دائم بين ما يفرضه العالم عليه 

وما يختاره لنفسه.
هنــــا، في ثنايــــا النــــص، يلتقي الأدب 
الإنســــاني فــــي كل زمــــان ومــــكان، حيث 

يُكشــــف عجز الإنسان أمام قوانين الحياة 
اليوميــــة وأدوارهــــا الصارمــــة، وتصبح 
الهويــــة لعبة شــــبحية يراودهــــا الضياع 

والبحث المستمر.

فــــي فضــــاء الأدب العربــــي الحديــــث 
تتجلــــى صلــــة النــــص بأعمــــال يوســــف 
إدريــــس، ذلــــك المبــــدع الــــذي جمــــع بين 
الواقعيــــة والرمزية الســــاخرة، فكل حدث 
يومــــي يتحول عنده إلى مرآة تكشــــف عن 
ضعــــف الإنســــان، عــــن صراعه النفســــي 
المضمّن بــــين الانصيــــاع للمجتمع وتمرد 
الــــذات، وفي نصوص ســــلوى بكر وليلى 
بوشوشــــة حيث يظهر الانعــــزال الداخلي 
للغربــــة  كمعــــادل  الهوياتــــي  والخــــواء 
العميقــــة، ويصبــــح فقدان الوجــــه، رمزيا 
كان أو حرفيا، مرادفًا للانفصال عن الذات 
وعن الآخرين، وهو القلق الذي يعتمل في 
أعماق الإنســــان المعاصر وســــط ضجيج 

العالم الخارجي.
على الجانب الغربــــي يقف النص في 
امتداد واضح لأعمــــال فرانز كافكا، حيث 
تتحــــول الشــــخصية إلى كائن مشــــوش، 
مضطهد مــــن قوى غامضــــة، وأحيانا من 
ذاته، يعيش عبثية الحيــــاة اليومية التي 

تُخفي وراءها سؤال الهوية والوجود.
هنا فــــي ”وُجُوه“، الوجه المفقود ليس 
مجرد فقدان جســــدي، إنما هو اســــتعارة 
لمجهــــول وجودي، لفقدان الذات في محيط 
مزدحــــم بالأنظمة والقواعد غيــــر المرئية، 
مــــا يجعــــل القلق حالــــة دائمــــة والبحث 
عن الاســــتقرار رحلة مســــتمرة. وتتماهى 
القصــــة مــــع روح ألبير كامــــو وصموئيل 

بيكيت، حيث العبثية واللاجدوى يحكمان 
العالــــم، والوجود الإنســــاني يتقلص إلى 
فعل يومي يبدو بلا معنى، لكن هذا الفعل 
نفسه يكشف عن عمق التجربة الإنسانية، 
عن تمــــرد الــــروح الصامتة فــــي مواجهة 

العبث.
الطابور الطويل في الســــوق وتوزيع 
الوجوه كســــلع يعكســــان عالماً فيه الفرد 
محكوم عليــــه بالتكيف مع واقع مصطنع، 
لكنــــه مع ذلك يظــــل يبحث عــــن ذاته، عن 
وجهه الحقيقي وســــط الضيــــاع. الجانب 
الإنساني في النص يتجلى في أن الوجه، 
كرمز، هو الذات التي يحتاجها الإنســــان 
للتواصل مع العالم ومع نفســــه، وفقدانه 
يحيله إلــــى كائن هش، معــــرّض للضياع 

النفسي والاجتماعي.
خفــــة  رغــــم  الكوميديــــة،  الســــخرية 
ظاهرهــــا، ليســــت مجرد تســــلية؛ بل أداة 
نقديــــة حادة تكشــــف عن تفــــكك العلاقات 
الإنســــانية وفقــــدان التواصــــل الصادق، 
وتجعل القارئ يتأمل هشاشــــة الإنســــان، 
ســــواء في التراث العربي أو في التجربة 
الغربيــــة المعاصرة. وهكذا يمضي القاص 
كمن  أحمد يوســــف عقيلــــة في ”وجــــوه“ 
يكتب بملح الذاكرة وجمر السؤال، يصوغ 
من رمزية عربية تتنفس المعاصر نســــيج 
مرايا يتقاطع فيها الشــــرق والغرب، دون 
أن يفقد نبضه الإنســــاني المتوقد، فالوجه 
هنــــا ليــــس مجرد ملامــــح إنما هــــو مرآة 
الكينونة، حد الوعــــي الذي يفصل بين أن 

نكون وأن نتلاشى.
الإنسان حين يفقد وجهه، إنما يُسلب 
صوتــــه، وتضيع منه خرائــــط العودة إلى 
ذاتــــه، فيغدو شــــبحاً يتجول فــــي الفراغ، 
يبحث عــــن ملامحــــه في أعــــين الآخرين. 
في هذا التيه تتوحد التجربة الإنســــانية 
-عربية كانت أو غربية- في قلقها الأزلي، 
فــــي خوفها من الانمحــــاء، وفي توقها لأن 
تمسك بصورة لوجهها الأخير، ذاك الذي لا 
يكتمل إلا حين يتماهى الإنسان مع ضعفه، 
ويعترف بجمال هشاشته وهو يفتش عن 

معنى وجوده بين الفقد والنجاة.

الدليمـــي  ياســـين  مـــروان  يصـــدّر   
نصّـــه ”الأرشـــيف المفقـــود للأحلام غير 
المتحققة“ (2025) بعبارة افتتاحية مكثفة 
تقول ”نحن نعرف فقط أن هناك شـــعورا 

يرافقنا دائما: أننا تأخرنا“.

الوعي قبل الحكاية

عبارةٌ تُفتَح بهـــا بوابة زمنٍ مخلوع 
من ســـياقه، وتُعلن منذ البدء أن الكتابة 
في هـــذا النـــص ليســـت فعلا ســـرديا 
تقليديا، بل تجربة ميتافيزيقية تُســـائل 
الوجود ذاتـــه. وقـــد أُدرج العمل ضمن 
القائمة القصيرة في المســـابقة الوطنية 
العراقية الأولى للروايـــة القصيرة جدًا 
لعـــام 2025، بوصفـــه تجربـــة تجريبية 
تتجـــاوز الحـــدود التصنيفيـــة المعتادة 

وتؤسس لوعي سرديّ جديد.
يقدّم النص 

تجربة فريدة تتخذ 
هيئة أرشيف 

لمخطوطات 
مجهولة الكتّاب، 

محفوظة في أدراج 
خيالية من ”زمن لم 

يمُنح لنا بعد“.
تتوزع المقاطع 
كأنها شظايا من 

وعي كونيّ متشظ، 
تحمل عناويـــن رمزية مثل ”المدينة التي 
لا تتذكر أســـماء ســـكانها“، ”المخطوطة 
التي تكتب نفسها بعد موت صاحبها“، 
”الكاتـــب الذي لم يوجد قـــط“، و“الفصل 

الأخيـــر الـــذي لا يُكتـــب بالحبـــر، بـــل 
بالغياب“.

فـــي كل مقطع يتحـــدث راو غامض، 
هـــو فـــي الوقـــت نفســـه ظـــلّ الكاتـــب 
وصـــدى اللغة، بوعي تأملـــيّ يربط بين 
وترافـــق  والعـــدم.  والذاكـــرة  الكتابـــة 
النص شـــخصية رمزية تدعى أبوالقايم 
الليلي الأندلســـي، يصفه الســـارد بأنه 
من ”بقايا حكماء طليطلـــة الذين كتبوا 
فـــي الظـــل وقُرِئوا فـــي الحلـــم“، وهو 
الـــراوي الميتافيزيقي الـــذي يعلّق على 
المخطوطـــات ويعيد تأويلهـــا كأنها أثر 

من حضارة ضائعة.
اللغة فـــي النص أقرب إلى الشـــعر 
منها إلى النثـــر، فهي مكثفة، ذات إيقاع 
داخليّ، تشتغل على المفردة كرمز وعلى 
الجملـــة ككثافة شـــعورية. تتكـــرر فيه 
ثيمات الزمـــن المفقود، الغيـــاب، المرايا 
التـــي لا تعكس شـــيئا، والكتابـــة التي 
تكتب نفســـها. هذه الرموز تشكّل شبكة 
دلالية متماسكة تجعل النص ينتمي إلى 
أدب الميتا – سرد، حيث لا تروي الحكاية 
نفســـها، بل تفكر 

في فعل الحكي.
كل فقرة تبدو 
كأنها قطعة من 
حلم يتكرر، لا 
بداية له ولا نهاية، 
في حركة دائرية 
تشبه تنفس 
الذاكرة نفسها. 
في جوهره، يتأمل 
النص مأساة 
الكاتب والإنسان المعاصر 
الذي يعيش بين ذاكرة 
لم يكتبها ومســـتقبل لا يملكه. فالكاتب 
هنا لا يدوّن العالـــم، بل العالم هو الذي 

يدوّنه. ومن هـــذا القلب الوجودي، تنبع 
جماليـــة النـــص الذي يحـــوّل ”الغياب“ 
إلـــى بنية.  إلى لغـــة و“الحلـــم المؤجل“ 
إنهـــا روايـــة قصيـــرة جدًا في شـــكلها، 
لكنهـــا روايـــة كبـــرى فـــي دلالتهـــا، إذ 
تمـــارس فعـــل الوعي أكثـــر مما تمارس 

فعل الحكاية.

تداخل الأجناس

يقـــول الســـارد ”المخطوطـــة تكتـــب 
نفسها بعد موت صاحبها، كأن الكلمات 
قررت أن تنجـــو من الذاكرة كي لا تموت 

معه“.
هذه العبارة تلخّـــص طبيعة النص 
بوصفه أرشيفًا للوعي والحلم والغياب 
في آنٍ واحد، حيـــث تتحوّل الكتابة إلى 
ذاتٍ تفكر في ذاتها، ويغدو الســـرد فعلا 
فلسفيا يمتحن حدود اللغة والزمن. هنا 
يُســـتحضر الراوي الميتافيزيقي بوصفه 
وظيفـــة ســـردية متحوّلة، لا شـــخصية 
محـــددة، كمـــا يـــرى الباحـــث الألمانـــي 
 (Matthias Grüne) غْرونـــه  ماتيـــاس 
فـــي دراســـته ”نظريـــة الســـرد ونظرية 
(جامعة فوبرتال، 2017)، حين  الأجناس“ 
يصف الـــراوي بأنه ”وظيفـــة تعبيرية“ 
لا تمثّل بالضرورة شـــخصًا، وأن السرد 
ذاته ليس جنسا أدبيا واحدا، بل موقف 
 (Aussagesituation) شـــامل  تعبيـــري 

يمكن أن يظهر في كل الأنواع الأدبية.
ويتقاطـــع هذا الفهم مـــع ما تطرحه 
الناقـــدة العراقيـــة د. ناديـــة هناوي في 
مقالتهـــا ”العبـــور الأجناســـي: التعيين 
المنشـــورة في مجلة الجديد  والتماهي“ 
(العدد 78، يوليـــو 2021)، حيث تؤكد أن 
العبـــور الأجناســـي ليس ســـوى إعادة 
تعريف لحـــدود النصـــوص وانفتاحها 
على مـــا وراء الأجنـــاس، قائلة إن ”لولا 
العبور الأجناســـي لما امتلكـــت الرواية 
إمكانيات هائلة دفعت ميشيل بوتور إلى 
أن يصفها بالبحث، تدليلا على تجريبية 
كتابتها وإدراكها لحقيقـــة الحياة التي 
فيهـــا البشـــر محاطـــون بالقصص دون 

انقطاع“.

هـــذا التقاطـــع بين غْرونـــه وهناوي 
يمنـــح نـــص الدليمـــي بعـــده النظـــري 
الأعمق، إذ يضعه في ســـياق الأدب الذي 
لـــم يعد يُعـــرّف بنوعه، بـــل بقدرته على 
إنتاج الوعي من خلال تداخل الأجناس.

مـــن هـــذا المنظـــور، لا يمكـــن حصر 
الأرشـــيف المفقود للأحلام غير المتحققة 
في تصنيـــف ”الرواية القصيـــرة جدا“ 
بوصفها جنسا ســـرديا مستقرا، فالنقد 
الحديـــث لم يكـــرّس بعد هـــذا المصطلح 
علميـــا، لكنـــه أتاحـــه كفضـــاء تجريبي 
يجمع بـــين الاختزال الدلالـــي والامتداد 
الرمزي. إنّ نص مروان ياســـين الدليمي 
يقدّم نموذجا لما يمكن تسميته بـ الميكرو 
– رواية؛ نصّ يضغـــط التجربة الروائية 
في لغة شـــعرية مشـــبعة بالفكر، ويعيد 
تعريف السرد لا كوسيلة لتمثيل العالم، 
بل كفعل تفكّر فيـــه. هكذا يتحوّل النص 
إلى مـــرآة للوعي ذاتـــه، لا للواقع، وإلى 

مســـاحة لغوية تتكلم فيها الأحلام أكثر 
مما تتكلم الوقائع.

فـــي ضوء نظريـــة الســـرد الحديثة، 
يجسّـــد النص ما يسمّيه ماتياس غْرونه 
”الاســـتمرارية المفهومية عبر العصور“، 
أي أن الأســـئلة الكبـــرى عـــن الحكـــي 
واللغة والوعـــي تبقى ثابتة وإن تغيّرت 
أشـــكالها. فالنـــص العراقي هنـــا يعيد 
طرح سؤال الكتابة والغياب بلغة رمزية 
حديثة، ليغدو الســـرد استمرارا للتفكير 
الإنســـاني فـــي ذاته، وتجســـيدا لذاكرة 
تتجاوز حدود الزمان والمكان. كما يحقق 
ما تســـميه نادية هناوي ”العبور الذاتي 
للنـــص“، حين يصبح النص كائنا واعيا 

بذاته وبانغلاقه المفتوح على المعنى.
يقـــول الســـارد ”كل مخطوطـــة هي 
مرآة لأخرى، لكن المرايا لا تعكس ســـوى 
الفراغ“، ”الفصل الأخير لا يُكتب بالحبر، 

بل بالغياب“.

هنا تتقاطع فلسفة السرد عند غْرونه 
مـــع الحسّ الوجـــودي للنـــص العراقي، 
فالسرد ليس شـــكلا، بل علاقة بين القول 
والفعـــل، بين ما يُروى وما يُســـكت عنه. 
الكتابة في ”الأرشـــيف المفقـــود للأحلام 
تبحث عن معنى الحكاية،  غير المتحققة“ 
ولا تـــروي العالم، بل تخلقه من جديد في 
كل قراءة. بهذا المعنـــى، فإن نص مروان 
ياســـين الدليمي ليس رواية قصيرة جدا 
بالمعنى الشكلي، بل تجربة لغوية وفكرية 
تمارس فعل العبور الســـردي للأجناس، 
حيـــث تتلاقـــى اللغـــة بالشـــعر، والفكر 
بالأســـطورة، والتأمل بالغياب. إنه نص 
يبرهـــن على أن الأدب مـــا زال قادرًا على 
إعـــادة خلق العالم بالكلمـــة وحدها، وأن 
الأحـــلام وإن لـــم تتحقق تظـــل تجد في 
الكتابـــة مكانهـــا الأخير، ”إنه الأرشـــيف 
الـــذي لا يحفـــظ الأحلام، بـــل يكتبها من 

جديد كلما حاولنا نسيانها“.

الأربعاء 2025/10/22 8

السنة 48 العدد 13639  ثقافة

وه} ليست مجرد 
ُ

ج
ُ
قصة {و

سرد لحكاية عابرة إنما هي 

استدعاء صامت لمعاناة 

الإنسان في مواجهة ثقل 

المجتمع

بولص آدم
أديب عراقي

صلاح الدين راشد
 كاتب ليبي

{وجوه} قصة ليبية تتساءل: هل نملك فعلا وجوهنا؟

{الأرشيف المفقود للأحلام غير المتحققة} تأملات

 تربط بين الكتابة والذاكرة والعدم
رواية قصيرة جدا ترصد مأساة الكاتب والإنسان المعاصر

أدب يعيد إنتاج الوعي (لوحة للفنان عادل عابدين)

ــــــم تعــــــد كتابة الأدب محصورة فــــــي حدود التفاعل مــــــع العالم الخارجي  ل
وعلاقة التأثير والتأثر، بل صار لها اســــــتقلال أكبر تمكنها من التفكير في 
ذاتها ومساءلة أعماقها بنفسها. كما لم تعد التصنيفات التجنيسية للأدب 
هاجســــــا، إذ تتداخل الأجناس بشــــــكل لا يجعل من نمط الكتابة هدفا، بل 
ــــــص الكاتب العراقي مروان  الكتابة تجريبية بالأســــــاس وهذا ما نراه في ن

ياسين الدليمي.
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 صرّحت هاجـــر كريكع في المهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة في دورته الـ25 أن 
فيلم ”موفيطا“ للمخرج الشاب الغزواني 
معـــدان يمثل تجربة مختلفة ومؤثرة في 
مســـارها الفني. وقالـــت إن ”هذا العمل 
يحمل وجعًا إنسانيًا صادقًا، لأنه يسلّط 
الضـــوء علـــى فئة مـــن المجتمع تعيش 
التهميش بصمت، ويكشـــف قسوة الفقر 
والحرمـــان فـــي ثمانينـــات المغرب. ما 

شدّني في الفيلم هو صدقه، وجرأته في 
طرح موضوع بســـيط فـــي ظاهره لكنه 

عميق في رمزيته.“
وأضافـــت أن الفيلـــم، الـــذي تبلـــغ 
مدتـــه 118 دقيقـــة، ينتمي إلـــى الدراما 
الاجتماعية الواقعية الممتزجة بسخرية 
ســـوداء، ويقـــدّم حكايـــة أســـرة فقيرة 
تتخبـــط بين الفقـــر والمـــرض والعجز 
عن توفير أبســـط شروط العيش الكريم، 
حتى يصبـــح المرحـــاض نفســـه رمزًا 

لإنسانية مهدورة في واقع قاسٍ.
المخـــرج  أن  الممثلـــة  وتابعـــت 
الغزوانـــي معـــدان اختـــار أن يعبّر من 
خـــلال فيلمه عـــن حالة عامة تعيشـــها 
الكثير من الأسر المغربية، حين يتحوّل 
الطقس الاجتماعي الســـيء إلى عنوان 
للحيـــاة اليومية، لذلـــك فالفيلم لا يروي 
قصة عائلة واحـــدة، بل يحكي عن واقع 

جماعي يعيشه الناس في صمت.
واعتبرت هاجر كريكع أن مشاركتها 
في العمل جاءت بدافع الإيمان بالسينما 
التي تســـاءل الواقع وتلامس الإنســـان 
في ضعفه وكرامته المهدورة. وأضافت 
أن ما يميز هذا الفيلم أنه لا يســـعى إلى 
ترفيـــه الجمهـــور بقدر مـــا يجعله يفكر 
ويشعر ويتألم، وفي الوقت نفسه يبتسم 
أمام مفارقات الحياة القاســـية، لقد كان 
العمـــل تجربة إنســـانية قبـــل أن يكون 

تجربة فنية.
انطـــلاق  طنجـــة  مدينـــة  وشـــهدت 
عـــروض المســـابقة الرســـمية للأفـــلام 
الطويلـــة ضمـــن فعاليـــات المهرجـــان 
الوطنـــي للفيلـــم، الذي سيســـتمر إلى 
غايـــة الســـبت المقبـــل. وكان مـــن أبرز 
العروض فـــي اليـــوم الافتتاحي عرض 
فيلـــم ”موفيطا“ (طقس ســـيء) للمخرج 
الغزواني معـــدان، الذي يعد أول تجربة 
روائية طويلـــة له بعد نجاحه في الفيلم 
القصيـــر ”غربان“ الذي تـــوّج بالجائزة 
الكبرى وجائزة النقد في دورة 2018 من 

المهرجان ذاته.
ويقـــدّم الفيلـــم حكاية عائلـــة فقيرة 
تعيـــش في أحـــد أحيـــاء الثمانينات 
الهشـــة، عبـــر عيـــون طفـــل يبلغ من 
العمر عشـــر سنوات يعيش مع والده 
ووالدته وشـــقيقه الرضيع في منزل 
وبينما  الجـــد،  عـــن  مـــوروث 
يحـــاول الأب الذي يجســـده 
بنيوي  عبدالنبـــي  الممثـــل 
الحيـــاة  ضغـــوط  مجابهـــة 

اليوميـــة وتدبيـــر لقمة العيـــش، تتفاقم 
معاناته حيـــن يطالبه شـــقيقه بنصيبه 
مـــن الإرث، ليتم اقتســـام المنزل بينهما 
بطريقـــة تجعـــل الأســـرة محرومـــة من 
المرحـــاض الوحيـــد الـــذي أصبـــح في 
جهة العم، وهذا الحدث البسيط ظاهرياً 
يتحول إلى مأســـاة رمزية، إذ يجد أفراد 
العائلـــة أنفســـهم في مواجهـــة انتهاك 
إنســـانيتهم الأساسية، إذ يتحول قضاء 
الحاجة اليوميـــة إلى معركة يومية ضد 

العوز والإذلال.
يتعامـــل الغزواني معـــدان مع الفقر 
متجذرة،  وإنســـانية  وجوديـــة  كحالـــة 
يوظـــف مـــن خلالهـــا المرحـــاض كرمز 
لفقدان الكرامة، حينما يصبح غياب هذا 
الفضـــاء الصغير علامة على الانكســـار 
تكويـــن  ويبـــرز  الطويـــل،  والحرمـــان 
اللقطـــات مـــأزق الإنســـان المغربي في 
فتـــرات اقتصادية قاســـية، حين يتحول 
الواقـــع الاجتماعي نفســـه إلـــى طقس 
ســـيء، أي إلى حالة عامـــة من الاختناق 
الوجـــودي، تتجاوز المطر والبرد لتطال 

القلوب والعقول.
وينقـــل المخرج أســـلوبه المميّز من 
فيلمـــه القصير ”غربان“ إلـــى ”موفيطا“ 
عبر اعتماد لقطات بطيئة، وإيقاع سردي 
متـــأنٍ، يركّز علـــى الجزئيـــات الصغيرة 
كطريقة لوصـــل المعنى الكبيـــر الكامن 
خلف التفاصيل اليومية، بينما تســـتفيد 
المشاهد من ديكورات بسيطة ومضبوطة 

بعنايـــة تعزز الشـــعور بالاختناق داخل 
فضـــاء العائلـــة، كما أبـــدع المخرج في 
استخدام الضوء والظل لإبراز التناقض 
بيـــن الداخـــل والخـــارج لعائلـــة فقيرة، 
وبين الفقر الداخلي للإنســـان والخراب 
الاجتماعي الذي يبدأ من الأســـرة، وهذه 
المعالجـــة البصريـــة تجعـــل المتفـــرج 
يعيـــش داخـــل المأســـاة دون خطابة أو 
مباشرة، بل عبر تراكم المشاعر الخافتة 
التي تتحول تدريجيا إلى مأساة صامتة.

ويُعـــد أداء عبدالنبي بنيوي في دور 
الأب إحـــدى أهم نقاط القـــوة في العمل، 
كونـــه يقدّم صورة مركّبـــة للأب المقهور 
الذي تكســـره الحيـــاة دون أن تُطفئ فيه 
روح الكرامـــة، ويتحـــدث جســـده بقـــدر 
مـــا يتحدث صوتـــه، في تجســـيد دقيق 
للانكســـار الداخلـــي. كما تألقـــت هاجر 
كريكـــع فـــي دور الأم، مجسّـــدة صـــورة 
المرأة الصامدة في وجه العوز والمرض 
والخـــذلان، فيما قـــدّم الممثـــلان محمد 
مروا وعبدالغني الصناك حضورا داعما 
متماســـكا أضاف بعدا إنســـانيا للدراما 

العائلية.
حـــدود  ويتجـــاوز فيلـــم ”موفيطـــا“ 
الســـرد الواقعي إلى مساحة من الرمزية 
الاجتماعية والسياســـية، إذ يطرح سؤال 
الكرامة في مجتمع لا يمنح للفقراء سوى 
بقايا الأمل، من خلال مأســـاة المرحاض، 
إذ يذكّرنـــا العمـــل بأن الفقـــر يُقاس بما 
نملكه وبما نُحرم منه من أبســـط حقوقنا 

الإنســـانية، وهذه الفكرة، رغم بساطتها 
م عبر بناء سينمائي متين  الشـــكلية، تُقدَّ
ولغة صامتة أحيانـــاً، ناطقة بالوجع في 

الكثير من الأحيان.
وجاء عـــرض الفيلم ضمن منافســـة 
قوية ضمّت خمســـة عشـــر فيلما روائيا، 
لعـــز العرب  مـــن بينها ”أفريـــكا بلانكا“ 
العلوي، و“فـــي حب تودا“ لنبيل عيوش، 
و“المرجـــا الزرقا“ لداوود أولاد الســـيد، 
و“أرض  عكـــرود،  لســـناء  و“الوصايـــا“ 
لرشـــيد فكاك، إلا أن ”موفيطا“  الملائكة“ 
هو أول أفلام المخرج الشاب، وقد يتميّز 
عـــن البقية بجرأته البصريـــة وبمقاربته 
غير المباشرة للفقر، مبتعدا عن الخطاب 
الدعائـــي أو التلفزيوني، ليقدّم ســـينما 
إنســـانية صافيـــة تتحـــدث بلســـان من 
يعيشـــون في الظل وبلغـــة الصورة التي 

هي لغة السينما أساسا.
ويوقّع الغزواني معدان اســـمه ضمن 
الجيـــل الجديد مـــن المخرجين المغاربة 
الذيـــن يراهنـــون علـــى الســـينما كأداة 
للتفكيـــر لا للتســـلية، وعلـــى الصـــورة 
كوثيقة إنســـانية ضد النسيان، كون فيلم 
”موفيطـــا“ هـــو مرثيـــة للفقـــراء وصلاة 
للكرامـــة، يذكّرنـــا بـــأن الطقس الســـيء 
الحقيقـــي ليـــس المطـــر، وإنمـــا الظلم 
الاجتماعي الذي يبلّل كرامة الإنسان قبل 

ثيابه.
ويعتمـــد الفيلم على لغة ســـينمائية 
صافيـــة تُركـــز علـــى تفاصيـــل الحياة 

اليوميـــة للفقراء، مبتعـــدًا عن الخطاب 
الترفيهـــي التجـــاري، وهـــذا يجعله من 
الأعمـــال التـــي لهـــا جمهـــور محـــدود 
جدًا، يـــكاد يُعدّ علـــى رؤوس الأصابع. 
فالمخـــرج الغزواني معـــدان يقدّم رؤية 
مكثفة للواقع الاجتماعي، حينما يتحول 
البسيط إلى مأساة، مثلما يتحول فقدان 
المرحاض إلى رمـــز للكرامة المهدورة، 
وهـــذه اللغـــة الدقيقـــة، التـــي تمنح كل 
لقطة عمقها الدرامي الخاص، لا تخاطب 
الجماهير الواســـعة وإنما فئة من ذوي 
بالســـينما  والمشـــتغلين  الرفيع  الذوق 
والمهرجانـــات، الذيـــن يقـــدّرون قـــدرة 
الصورة على سرد الواقع بطريقة رمزية 

ومكثفة.
وينتمـــي ”موفيطا“ إلى نوعية أفلام 
المهرجانـــات وســـينما المؤلـــف، التي 
تُبنى علـــى الملاحظة الدقيقـــة والتأمل 
في تفاصيـــل الحياة اليومية، لتكشـــف 
عن التناقضات الاجتماعية والإنســـانية 
من خلال قـــوة الصـــورة، والعمل يثبت 
أن الســـينما المغربيـــة  بخيـــر، خاصة 
عندما تُســـتخرج الإنســـانية مـــن ركام 
الفقر والحرمان في مشـــاهد قوية. وهذه 
المقاربـــة تمنـــح العمل طابعًـــا خاصًا، 
يضعه ضمـــن قائمة الأفلام التـــي تُقدّر 
فـــي المهرجانـــات، بعيـــدًا عن الســـوق 
للإنســـانية  مرثية  ليصبـــح  التجـــاري، 
الصامتة واحتفـــاءً بالكرامة رغم ضيق 

الحياة وظروفها القاسية.

الغزواني معدان يسلط الضوء على الفقر والخصاصة في المغرب خلال الثمانينات
للمخرج المغربي الغزواني معدان ضمن المســــــابقة  عرض فيلم ”موفيطــــــا“ 
الرسمية في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الخامسة والعشرين، 
وكان لـ“العرب“ لقاء مع الممثلة هاجر كريكع التي تشــــــارك في العمل حيث 
قدمت لنا لمحة عن موضوع العمل وتجربة المخرج الشاب في تقديم سينما 

جادة تناقش الواقع المغربي.

هاجر كريكع: فيلم {موفيطا} تجربة إنسانية صادقة

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فيلم يصور ظروفا اقتصادية قاسية مشاركتي في العمل جاءت 

بدافع الإيمان بالسينما 
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 أنطاليــا (تركيــا) - يخصص مهرجان 
”البرتقالة الذهبية“ الســـينمائي الدولي 
بأنطاليا التركية مساحة مهمة للسردية 
الفلسطينية ومآسي الشعب الفلسطيني، 
إذ يعرض 3 أفلام عن فلسطين وتحديدا 
المأســـاة في غزة حيـــث ارتكب الجيش 
الإســـرائيلي إبـــادة جماعيـــة على مدى 

عامين.

ويقـــام مهرجان أنطاليا الســـينمائي 
الذي يســـتضيف العديد مـــن المخرجين 
وكتاب الســـيناريو والممثلين من تركيا 
وخارجها، بنســـخته الـ62، في الفترة من 
24 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل.

ومـــن المنتظر أن يعـــرض المهرجان 
5 أفـــلام فـــي مجموعة ”من الحـــدود إلى 
التـــي تســـلط الضـــوء على  اللاحـــدود“ 

المعاناة في الشـــرق الأوسط. وستجسد 
3 أفـــلام المأســـاة الإنســـانية فـــي غزة 
وفلســـطين عموما على الشاشة الكبيرة 
من خلال عيون مخرجين وكتاب سيناريو 

وممثلين من الشرق الأوسط.
الفيلم الأول الذي ســـيعرض هو فيلم 
”ضع روحك على يـــدك وامش“ للمخرجة 

الإيرانيـــة ســـبيدة فارســـي، وهـــو فيلم 

وثائقي يصـــوّر الحياة فـــي غزة في ظل 
الاحتلال الإسرائيلي.

ن من  ويجسّـــد هـــذا الفيلـــم المكـــوَّ
مقابـــلات فيديـــو أجرتهـــا فارســـي مع 
شابة عاشـــت هناك خلال الإبادة، معاناة 
الوجـــود الإنســـاني في خضـــم الحرب، 

بأسلوب مؤثر.
ويســـتمد الفيلـــم عنوانه مـــن جملة 
ترددها البطلة طوال الوقت وكأنها إنذار 
لاقتراب المـــوت الذي يخيم على القطاع. 
تعكس الكلمات مرارة العيش تحت وطأة 
احتـــلال لا يرحم وضربات عشـــوائية لا 
تفرق بين كبير ورضيـــع. تحاول البطلة 
حســـونة أن تنجو هي وعائلتها كل يوم 
ولكـــن بلا ضامن لاســـتمرار هذه الحياة. 
نكاد نشـــتم رائحة الموت في كلماتها كل 
بضـــع دقائق وليس ســـاعات. تســـتيقظ 
وتسير واضعةً روحها على كفيها تنتظر 

الموت في أي لحظة.
أمـــا الفيلم الثاني فهـــو فيلم ”صوت 
من تأليف وإخراج التونسية  هند رجب“ 
كوثر بن هنيـــة، الحائز على جائزة لجنة 
التحكيـــم الكبرى في مهرجـــان البندقية 

السينمائي العام الجاري.
ويجســـد الفيلـــم الســـاعات الأخيرة 
من حيـــاة الطفلة هند التـــي كانت بعمر 
الجيـــش  يقتلهـــا  أن  قبـــل  ســـنوات   5
الإســـرائيلي مـــع 6 من أقاربهـــا بقصف 
ســـيارة لجؤوا إليها جنـــوب غرب مدينة 

غزة في 29 يناير 2024.
ويركز العمل الدرامــــي الواقعي على 
مشــــغلي خدمة الهاتف في جمعية الهلال 
الأحمر الفلسطيني الذين حاولوا لساعات 
طويلــــة طمأنة هنــــد رجــــب العالقة وهي 

تتوسل لإنقاذها من السيارة، حيث كانت 
عمتها وعمها وثلاثــــة من أبناء عمومتها 

يرقدون بالفعل في عداد الموتى.
كما ســــيُعرض فيلم ”اللي باقي منك“، 
الأردنية شيرين  من إخراج الفلسطينية – 
دعيبــــس، لأول مرة فــــي المهرجان. وهو 
فيلــــم يغوص بعمق في الذاكرة الجماعية 
للشــــعب الفلســــطيني والصدمــــات التي 
توارثتها الأجيال مــــن خلال قصة عائلية 

امتدت لـ3 أجيال.
ويدور الفيلم حول مراهق فلســــطيني 
في الضفــــة الغربية، ومــــن بطولة صالح 
بكري وآدم بكري ومحمد بكري وشــــيرين 

دعيبس وماريا زريق.
وينافــــس الفيلــــم باســــم الأردن على 
جائــــزة أوســــكار أفضــــل فيلــــم دولي في 

الدورة الـ98 للجائزة الأشهر سينمائيا.
لمهرجــــان  الفنيــــة  المديــــرة  وقــــال 
”البرتقالــــة الذهبية“ الســــينمائي الدولي 
بأنطاليا دنيز يافوز إن المهرجان يسعى 
والمجــــازر  المعانــــاة  تجاهــــل  لتجنــــب 
في الشــــرق الأوســــط، وأنهم اســــتحدثوا 
مجموعــــة ”من الحدود إلى اللاحدود“ في 

المهرجان العام الماضي.
وأشــــارت يافــــوز إلــــى أن المجموعة 
تضمنــــت هــــذا العــــام أفلاما تركــــز على 
فلســــطين، وأنها كانت تهــــدف في الأصل 
إلى تسليط الضوء على قضية اللاجئين.

ويعقــــد مهرجــــان البرتقالــــة الذهبية 
فــــي أنطاليا منذ عام 1963، ويُعتبر واحدا 
من أهــــم الفعاليات في التقويــــم الثقافي 
التركــــي. يهدف هذا المهرجــــان إلى دعم 
صناعة الســــينما التركيــــة وتقديمها إلى 
العالــــم، واختيــــرت ”البرتقالــــة الذهبية“ 

شعارا له نظرا لرمزية البرتقالة في مدينة 
أنطاليا، التي تُعرف بإنتاجها الوفير من 
الحمضيــــات، لتصبــــح رمــــزا يجمع بين 

ثقافة المدينة وفن السينما.
لا يقتصــــر المهرجــــان علــــى عــــرض 
الأفــــلام فقــــط، بــــل يُعــــد منصــــة للحوار 
السينمائي وملتقى للمخرجين والممثلين 
والنقــــاد. يتضمــــن برامــــج وورش عمــــل 
تناقــــش مســــتقبل الســــينما، وتُمنح فيه 
جوائز مرموقة تســــهم في دعم المبدعين 

والسينما المستقلة. {اللي باقي منك}: بعض من ذاكرة الشعب الفلسطيني

مآسي فلسطين الإنسانية تنقلها السينما إلى جمهور مهرجان أنطاليا

الفيلم الأول الذي 

سيعرض هو فيلم {ضع 

روحك على يدك وامش} 

للمخرجة الإيرانية سبيدة 

فارسي
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 لندن - تشهد صناعة السيارات حاليًا 
منعطفًا حاســـمًا، وســـتُظهر الســـنوات 
القليلة القادمة كيف ســـيبدو ذلك، حيث 
تم تجاوز مرحلة التبني المبكر للسيارات 
الكهربائية، ودخل العالم عصرًا تحتاج 
فيه هـــذه النوعية من المركبـــات إلى أن 
تكون مناسبة للأشخاص العاديين ذوي 

الميزانيات المحدودة.
ومـــن الواضـــح أن عالم الســـيارات 
يمـــر بفتـــرة انتقاليـــة غيـــر مســـبوقة، 
وفـــي خضم التقدم التكنولوجي ســـريع 
التغير الـــذي يهيمن الآن على الصناعة، 
باتت التحســـينات في القوة والتصميم 
والانســـيابية عناصـــر لـــم يغفـــل عنها 

المطورون في إصدارات 2026.

وتســـير صناعة السيارات بخطوات 
متســـارعة نحو عالم الدفـــع الكهربائي 
الخالص بفضل مزاياه العديدة المتمثلة 
في قلة الانبعاثات الضارة بالبيئة وقلة 

استهلاك الوقود.
وتحُرز تكنولوجيا البطاريات تقدمًا 
ملحوظًا، وتـــزداد لغات التصميم جرأة، 
وتُخصص العلامـــات التجارية العريقة 

أخيرًا موارد كبيرة للكهرباء.
والســـيارات القادمة في عـــام 2026 
ومـــا بعده ليســـت مجرد تكـــرارات، بل 
يمُثـــل العديـــد منها تحـــولات جوهرية 
في طريقـــة تفكيـــر الشـــركات المصنعة 
في تصنيع الســـيارات، بحسب أوليفيا 
ريتشمان، محررة الرياضات الإلكترونية 
غيســـينغ  منصـــة  فـــي  والســـيارات 

هيدلايتس.
وأورت المنصـــة فـــي تقرير نشـــرته 
قبل أيام 12 مركبـــة تُبرز دورها في دفع 
الصناعـــة نحـــو آفـــاق جديـــدة، والذي 
يعـــد أيضا بالمزيـــد من المفاجـــآت التي 
يبحث عنها المولعـــون باتجاهات قطاع 

السيارات عموما.
وتعـــد ريفيـــان آر 2 موديل 2026 من 
بـــين أهم الإصـــدارات الجديـــدة. ويبدأ 
سعر ســـيارة الكروس أوفر المدمجة من 

ريفيان من 45 ألف دولار.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم 
فـــي أوائل عـــام 2026، مـــا يجعلها أول 
محاولة حقيقية للشـــركة لإنتاج سيارة 

موجهة للسوق العام.
وهذا مهـــم لأن ريفيان أثبتت قدرتها 
علـــى إنتاج ســـيارات كهربائية ممتازة، 
منها سيارتا آر 1 تي وآر 1 أس المذهلتان 

حقًا لكنهما باهظتا الثمن.
وتتبنى آر 2 نفس الفلســـفة وتسعى 
لجعلهـــا فـــي متنـــاول الجميـــع، وهو 
بالضبط ما يحتاجه ســـوق الســـيارات 

الكهربائية حاليًا.
والسيارة الثانية هي سوني هوندا 
أفيـــلا 1 التـــي ســـتصل في عـــام 2026 
مزودة بنحو 40 مستشعرًا تُغذي نظام 
مساعدة الســـائق من المستوى الثاني 
ومجموعـــة من الشاشـــات الممتدة على 

لوحة القيادة.
وهـــذا ما يحـــدث عندما تتعاون 
شـــركة عملاقة فـــي مجـــال الترفيه 
مع شركة تصنيع ســـيارات بدلاً من 

مجرد ترخيص البرمجيات.
وتتعهـــد شـــركة ســـوني هوندا 
متطـــورة  بتكنولوجيـــا  موبيليتـــي 
تعتمـــد على خبرة الشـــركتين، ورغم 

أن هذا يبدو مجرد كلام تسويقي، إلا أن 
مجموعة المستشعرات وحدها تشير إلى 

جديتهما في هذا الأمر.

جوليـــا  روميـــو  ألفـــا  وســـتكون 
الكهربائية واحدة مـــن المركبات اللافتة 
أيضا، وســـيتميز إصدار 2026 بشـــحن 
ســـريع، ومدى قيـــادة مثيـــر للإعجاب، 
وأداء عـــالٍ، مـــع إنتاج طـــرازات تصل 

قوتها إلى 1000 حصان.
ولطالمـــا ركـــزت ألفـــا روميـــو على 
ديناميكيـــات القيادة، ويمكـــن للكهرباء 
أن تعـــزز هـــذه الديناميكية بـــدلاً من أن 
تضعفها. ومن المتوقع أن تنتج النسخة 

الأساسية قوة 345 حصانًا.
وإذا أتقـــن الســـائق توزيـــع الوزن 
وشـــعور التوجيـــه، فقـــد تكـــون هـــذه 
الســـيارة السيدان الرياضية التي تُظهر 
للعلامـــات التجاريـــة الفاخـــرة كيفيـــة 
بشكل  الكهربائية  الســـيارات  استخدام 

صحيح.
كايمـــان  بوكســـتر   718 وبـــورش 
الكهربائيـــة واحدة من النماذج الرائعة، 
ولـــم تنشـــر الشـــركة الألمانية رســـميًا 
صورًا لســـيارتها القادمـــة، لكن الصور 
التجسســـية للنماذج الأولية تشير إلى 
أنهـــا ستســـتعير الكثيـــر من أســـلوب 
تصميـــم تايـــكان، لاســـيما المصابيـــح 
والخطوط  الرفيعـــة  الأفقيـــة  الأماميـــة 

الانسيابية المنحوتة.
وتقول ريتشـــمان إن أبعاد السيارة 
لا تزال تعكـــس طابع 718 المميز، ولكنها 

مُعدّلة لعصر السيارات الكهربائية.
وســـتعتمد الســـيارة علـــى منصـــة 
دفـــع  لنظـــام  مُحسّـــنة  كليًـــا  جديـــدة 
كهربائـــي، مـــا يجعلهـــا خفيفـــة الوزن 
ورشـــيقة، مع محرك واحـــد ونظام دفع 

خلفي قياسي.
وأجّلـــت بورش موعـــد الإطلاق مرة 
واحدة على الأقل، ولا تزال مترددة بشأن 
جدولها الزمني الأوسع لإنتاج سيارات 
كهربائية، ما يجعل هـــذا الطراز جديرًا 

بالمتابعة.
ومـــع انتقـــال الســـيارة الرياضيـــة 
الأكثر ســـهولة في الوصول إلى الطاقة 
الكهربائيـــة بالكامـــل، قـــد يكـــون هذا 

التحول محوريًا.
وعلـــى غـــرار ســـيارة كايـــين قبـــل 
عقديـــن مـــن الزمـــن، قـــد تُثير ســـيارة 
تُعيـــد  أو  واســـعاً  جـــدلاً   718 إي.فـــي 
تعريف توقعات عشـــاق الســـيارات من 
العلامة التجارية، وربما من الســـيارات 

الرياضية عموماً.
وهنـــاك إصـــدار آخر لا يقـــل أهمية 
يتمثل في ســـيارة لوســـيد الثانية وهي 
غرافيتي متعددة الأغراض (أس.يو.في) 
موديـــل 2026، وتتميز بمقصورة داخلية 
راقيـــة ومدى أقصـــى يُقـــدر بنحو 724 

كيلومتر لكل شحنة.
وقـــد أثبتـــت ســـيارة لوســـيد أيـــر 
لهندســـة  الشـــركة  إتقـــان  ســـيدان 
محـــركات كهربائيـــة فعّالـــة، حيـــث أن 
724 كيلومترا من مدى الســـير بشـــحنة 
واحـــد فـــي ســـيارة أس.يو.فـــي تُعـــدّ 

منافسة شرسة.
وتحظى الســـيارة بالفعل بتقييمات 
إيجابيـــة، منهـــا ما ورد فـــي مجلة ”كار 

آند درايفر“. والسؤال المطروح 
هو: هل يمكنهم توسيع 
نطاق الإنتاج والخدمة 

بما يتناسب مع 
طموحاتهم 
الهندسية؟

وفي خضم 
ذلك ستتوفر 

طرازات سكاوت 
تيرا وترافلر 
موديل 2026 

ع  و2027 مع مُوسِّ

مدى يعمل بالبنزين، ما يزيد من مسافة 
القيـــادة الإجماليـــة إلـــى 800 كيلومتر، 

باستخدام محرك صغير كمولد.
وتُعيـــد فولكســـفاغن إحيـــاء علامة 
كهربائي  كمشـــروع  التجارية  ســـكاوت 
ع المدى خيارًا  بامتياز، ويُعدّ خيار مُوسِّ
ذكيًا، إذ يُعالج قلق الرحلات البرية الذي لا 
يزال يُبعد بعض المشترين عن السيارات 
الكهربائيـــة دون أن يُصبـــح اعتمادهـــا 

على البنزين.
لمنافســـة  الســـيارات  هذه  وصُممت 
شـــاحنات ريفيـــان المخصصـــة للطرق 

الوعرة، وقد ينجح هذا النهج.

نيســـان  شـــركة  إلـــى  وبالنســـبة 
 2026 ليـــف  ســـيارة  تحويـــل  ســـيتم 
الجديـــدة كليًـــا إلـــى ســـيارة كـــروس 
متعـــددة  صغيـــرة  كهربائيـــة  أوفـــر 
الاســـتخدامات، تتســـع لخمســـة ركاب، 
ويبلغ مداهـــا 487.5 كيلومتـــر، وتتميز 

بشحن سريع.
وكانـــت الشـــركة اليابانيـــة أول من 
الكهربائية  الســـيارات  مفهـــوم  ابتكـــر 
الســـائدة بســـيارة ليف الأصلية، والآن 
تعيد ابتكارها كسيارة كروس أوفر، لأن 

هذا ما يشتريه الناس بالفعل.
ويُعـــدّ مـــدى 487.5 كيلومتـــر ميزة 
عمليـــة للغايـــة، وإذا حـــددت نيســـان 
ســـعرها بشـــكل صحيـــح، فقـــد تصبح 

سيارة رائجة.
أما تويوتا فتهدف إلى 
إطلاق أول سيارة 
كهربائية تعمل 
ببطاريات الحالة 
الصلبة بالكامل 
في عامي 2027 
أو 2028، على 
أن يبدأ الإنتاج 
التجاري حينها، 
ومن المتوقع بدء 

الإنتاج الضخم في عام 2030 أو بعد ذلك.
وتعـــد بطاريـــات الحالـــة الصلبـــة 
بشـــحن أســـرع، ومدى أطول، وســـلامة 
أفضـــل مـــن تقنيـــة أيونـــات الليثيـــوم 
الحالية، وتعد بي.زد 4 إكس الكهربائية 
موديل 2025 أحد النماذج التي تستخدم 

هذه البطاريات.
ولطالما اتبعت تويوتـــا منهجيةً في 
التحـــول إلـــى الســـيارات الكهربائيـــة، 
تطبيـــق  فـــي  نجحـــت  إذا  ولكـــن 
بطاريـــات الحالـــة الصلبة علـــى نطاق 
مـــن  ســـنواتٍ  تتجـــاوز  فقـــد  واســـع، 

التحسينات التدريجية.
أســـطولاً  ســـتيلانتيس  وســـتطلق 
تجريبيًـــا من ســـيارات دودج تشـــارجر 
ببطاريات  المجهزة  الكهربائيـــة  دايتونا 
واط   390 بقـــدرة  الصلبـــة  فاكتوريـــال 
لـــكل كيلوغرام بحلول عـــام 2026. وهذا 
أســـطول تجريبي، وليس إنتاجًا، ولكنه 
مهم لأنـــه جـــزءٌ لا يتجزأ مـــن المركبات 

الحقيقية.
ســـنوات  خمـــس  العالـــم  ويفصـــل 
عـــن تقنيـــة بطاريـــات الحالـــة الصلبة 
منـــذ حوالـــي 15 عامًا، لذا فـــإن رؤيتها 
فـــي ســـيارات تشـــارجر الفعليـــة حتى 
لـــو كانت بأعـــداد محـــدودة، ســـيكون 

تقدمًا ملموسًا.
ومـــن المتوقـــع إطـــلاق ســـيارة كيا 
إي.في 3 في عام 2026 بأســـعار تبدأ من 
أقل من 35 ألف دولار، ومدى يبلغ حوالي 
434.5 كيلومتر وفقًا لوكالة حماية البيئة 

الأميركية.
تطـــورًا  مؤخـــرًا  كيـــا  وشـــهدت 
جذريًـــا فـــي تصميمها، وتبـــدو إي.في 
3 أنيقة، مع ســـعر مناســـب هـــو أقل من 
35 ألـــف دولار قـــد يُحـــدث نقلـــة نوعية 

في المبيعات.
وإذا تمكن هذا الإصدار من قطع هذه 
المسافة وبهذا السعر، فستبدأ بمنافسة 
سيارات الكروس أوفر العاملة بالبنزين 
مـــن الناحيـــة العملية، وليـــس فقط من 

الناحية البيئية.
بنز  وســـتتوفر سيارة مرســـيدس – 
ســـيدان ســـي.أل.أي المدمجة، التي أُعيد 
تصميمها بالكامل، بنســـختين كهربائية 

وهجينة، مع توفر النسخة الكهربائية 
بالكامل بنظام دفع خلفي 
أو رباعي. ويُعدّ بناء 
مرسيدس 

لســـيارة ســـيدان كهربائية مدمجة أمرًا 
بالغ الأهمية، إذ يُشـــير إلـــى أنها تأخذ 
مســـألة الكهربـــة على محمـــل الجد في 
فئاتها واســـعة الانتشار، وليس فقط في 

طرازاتها الرئيسية.
نظـــام  إســـتراتيجية  وتُشـــير 
الدفـــع المـــزدوج الكهربائـــي والهجـــين 
مشـــترٍ  أو  ســـوق  كل  ليـــس  أن  إلـــى 
مســـتعدًا بعـــد للانتقال إلى الســـيارات 

الكهربائية بالكامل.
آي.إكس  بي.أم.دبليو  ســـيارة  وتُعدّ 
3 موديـــل 2026 الســـيارة الكهربائية 
الشقيقة الجديدة كليًا لسيارة إكس 
3 متعددة الأغراض (أس.يو.في) 
التي تعمل بالبنزين من الجيل 
بتصميمها  وتأتـــي  التالي، 

المبُتكر.
الشـــركة  نهـــج  ويُعـــدّ 
فـــي  العريقـــة  الألمانيـــة 
تطوير نســـخ كهربائيـــة وأخرى 
تعمـــل بالبنزيـــن بالتـــوازي منطقيًا في 

فترة انتقالية.

ومـــن المتُوقـــع أن تســـتفيد ســـيارة 
آي.إكس 3 مـــن الدروس المسُـــتفادة من 
طـــرازي آي 4 وآي.إكـــس. ونظرًا إلى أن 
إكـــس 3 تُعدّ مـــن أكثر ســـيارات بي.أم.

دبليـــو مبيعًـــا، فإن تحقيق ذلك بشـــكل 
صحيـــح أمـــر بالـــغ الأهمية فـــي إطار 
خطتها الزمنية للتحـــول الكهربائي في 

المستقبل القريب جدًا.
وتؤكد ريتشـــمان أن القاسم المشترك 
بين معظم هذه المركبات هو العملية، أي 
مدى واســـع وأسعار في متناول الجميع 
وميـــزات تهمّ مـــن يقودون الســـيارات 

يوميًا.
وبما أن التكنولوجيا تتطور بشـــكل 
ملحوظ، يبدو أن الصناعة تتخطى المرحلة 
التـــي كانت فيها الســـيارات الكهربائية 

مجرد تصريحات.
بعـــض  أن  ريتشـــمان  وتـــرى1 
وبعضهـــا  ســـينجح،  المركبـــات  هـــذه 
مجتمعـــةً  لكنهـــا  ينجـــح،  لـــن  الآخـــر 
تمُثّـــل صناعـــةً تُنتـــج أخيرًا ســـيارات 

كهربائية للجميع.

سيارات

غرافيتي متعددة الأغراض (أس.

يو.في) تتميز بمقصورة داخلية 

قدر بنحو 724 
ُ

راقية ومدى أقصى ي

كيلومترا لكل شحنة

السيارات القادمة 

ليست مجرد تكرارات، 

بل تجسد تحولا

أوليفيا ريتشمان

تتســــــابق شــــــركات الســــــيارات لمواكبة التحديثات الجديدة فــــــي إصداراتها 
ــــــة في عام 2026 وما بعده، والتي أصبحت أحد محددات  الكهربائية والهجين
بناء نماذج تنســــــجم مع روح العصر، حيث ســــــتحمل السائقين والركاب إلى 
ــــــم جديد من القيادة السلســــــة الممزوجة بالراحة، والأهم أنها ســــــتمنحهم  عال

المتعة في القيام برحلات يومية قصيرة أو طويلة منسجمة مع البيئة.

باقة من الإصدارات تغير اتجاهات ابتكار السيارات في 2026
العالم دخل عصرا تحتاج فيه هذه النوعية من المركبات إلى أن تكون مناسبة للأشخاص ذوي الميزانيات المحدودة

مقصورة مريحة ومتطورة

تصميم مهيب
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ي
ط ما يحتاجه ســـوق الســـيارات

ئية حاليًا.
سيارة الثانية هي سوني هوندا
2026 1 التـــي ســـتصل في عـــام
 مستشعرًا تُغذي نظام
م يي

40 بنحو
ة الســـائق من المستوى الثاني
عـــة من الشاشـــات الممتدة على

لقيادة.
ــذا ما يحـــدث عندما تتعاون 
عملاقة فـــي مجـــال الترفيه 
كة تصنيع ســـيارات بدلاً من 
ي ر ج ري

رخيص البرمجيات.
عهـــد شـــركة ســـوني هوندا
متطـــورة بتكنولوجيـــا  تـــي 

 على خبرة الشـــركتين، ورغم 
يبدو مجرد كلام تسويقي، إلا أن 
ة المستشعرات وحدها تشير إلى

ما في هذا الأمر.

تيرا وترافلر
موديل 2026

ع  و2027 مع مُوسِّ

التجاري حينها، 
ومن المتوقع بدء 

ســـيدان ســـي.أل.أي المدمجة، التي أُعيد 
تصميمها بالكامل، بنســـختين كهربائية 

ووهجينة، مع توفر النسخة الكهربائية 
بالكامل بنظام دفع خلفي 
أو رباعي. ويُعدّ بناء 
مرسيدس

طرازاتها الرئيس
وتُشـــير 

الدفـــع المـــزدوج
ليـــس أن  إلـــى 
مســـتعدًا بعـــد
الكهربائية بالك
ســـيا وتُعدّ 
موديـــل 26 3
الشقيقة الج
3 متعدد
التي ت
التا

ا
تطوير نس
تعمـــل بالبنزيــ

فترة انتقالية.
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كيلومترا لكل شحنة

    

12 سيارة من أبرز
الموديلات الجديدة

● ريفيان آر 2

● سوني هوندا أفيلا 1

● ألفا روميو جوليا الكهربائية

● بورش 718 بوكستر كايمان الكهربائية

● لوسيد غرافيتي

● فولكسفاغن سكاوت تيرا وترافلر

● نيسان ليف كروس أوفر كهربائية

● تويوتا بي.زد 4 إكس الكهربائية

● دودج تشارجر دايتونا الكهربائية

● كيا إي.في 3

● مرسيدس - بنز سيدان سي.أل.أي

● بي.أم.دبليو آي.إكس 3



 الربــاط - نجح منتخب المغرب للشباب 
في تحقيـــق إنجـــاز تاريخـــي بالتتويج 
بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025، 

وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وقـــدّم المنتخب المغربي بقيادة المدرب 
محمـــد وهبي خـــلال البطولـــة أداء فنيا 
عاليا ومتصاعدا بفضل عدد من المواهب 
الشـــابة أغلبهم لم يثبّتـــوا أقدامهم بعد 
في عالم الاحتـــراف وفق وصف صحيفة 

”ليكيب“ الفرنسية. 
فـــرض المدرب الفنـــي لمنتخب المغرب 
للشـــباب محمد وهبي (48 عاما) نفســـه 
مدربـــا عالميـــا، بعد الإطاحـــة بمنتخبات 
كبيرة من قيمة إسبانيا (2 – 0)، والبرازيل 
(2 – 1)، إذ قدّم منتخب ”أشـــبال الأطلس“ 
أداء مقنعـــا خاصـــة في الـــدور الأول ما 
جعله يحظى بمتابعة واسعة من مختلف 

وسائل الإعلام العالمية.

ويمثـــل المـــدرب محمد وهبـــي جيلا 
مـــن المدربـــين الطموحين، الذيـــن تركوا 
بصمتهم فـــي تاريخ الكـــرة المغربية في 
وقت قصير، إذ ســـبق لـــه أن قاد منتخب 
المغرب للشباب إلى احتلال وصافة بطولة 
كأس أفريقيـــا بمصر، قبل ســـتة أشـــهر، 
حين خســـر المباراة النهائية ضد منتخب 
جنوب أفريقيا بهدف نظيف. فمنذ تعيينه 

مديـــرا فنيا لأشـــبال الأطلس عـــام 2022، 
أثبت محمد وهبي علـــوّ كعبه في تكوين 
جيل من اللاعبين الشباب، القادرين على 
صناعة أمجاد الكرة المغربية، وما ساعده 
فـــي ذلك تكوينه الأكاديمـــي والعلمي في 
بلجيـــكا، فهو حاصل علـــى أعلى دبلـوم 
للاتحــــاد الأوروبــــي لكـرة القـــدم (ويفا 

برو).
ولـــد محمد وهبـــي يوم الســـابع من 
شـــهر ســـبتمبر من عام 1976 فـــي مدينة 
بروكســـيل، ويحمل الجنسيتين المغربية 
والبلجيكيـــة، إذ بـــدأ حياتـــه التربويـــة 
مدرســـا في مدرســـة شـــارل بولس، قبل 
أن يقوده شـــغفه بكرة القـــدم إلى امتهان 
التدريـــب عبـــر بوابـــة أكاديميـــة نادي 
أندرلخـــت، التي بدأ رحلته فيها مشـــرفا 
على الفئات الســـنية الصغرى، بداية من 
تدريـــب فئة تحت تســـع ســـنوات إلى أن 

أصبح مدربا مساعدا للفريق الأول.
ولم يتوقـــف طموح محمد وهبي عند 
هـــذا الحد، بـــل التحق بتدريـــب منتخب 
المغـــرب تحـــت 20 عاما عـــام 2022، خلفا 
لعبدالله الإدريسي، ليُحقق معه إنجازات 
متتالية، بـــدءا بالتتويج ببطولة شـــمال 
أفريقيا، وصولا إلـــى بطولة كأس العالم 
بتشـــيلي، التـــي قـــدم فيهـــا مســـتويات 
رائعـــة أثمرت انتزاع بطاقـــة التأهل إلى 
الدور الثانـــي، بعد الفوز على إســـبانيا 
والبرازبـــل، وهـــو إنجـــاز يعكـــس قدرة 
المدرب محمـــد وهبي على رفـــع التحدي 

وتحويل الطموح إلى نتائج ملموسة.
ويعتمد هذا المدرب الواعد في نجاحه 
على الانضباط التكتيكي والتركيز الذهني 
والثقة بلاعبيــــه الشــــباب، بالإضافة إلى 
هدوئــــه وحســــن تعاملــــه مــــع مجريــــات 
المباريــــات، كمــــا ينفرد بخصــــال متعددة، 

أبرزها حسن الخلق وقلة الكلام والإيمان 
بأن العمل الجاد والانضباط داخل الملعب 
وخارجــــه يصنعــــان الفارق ويبــــددان كل 
العوائــــق، وهــــي ميزات ســــاعدت المدرب 
محمــــد وهبي على كســــب الرهان في أول 

اختبار لأشبال الأطلس في المونديال.
وتميّــــز مســــتوى المغرب بالتماســــك 
الممزوج بالثقة مســــتندا أيضا إلى صلابة 
دفاعية لافتة، ما ساهم في حصد أول لقب 
عالمي في هذه الفئة. وذلك بفضل مجموعة 

من المواهب الشابة التي خطفت الأنظار.

نجوم التتويج

واعتمد أشــــبال الأطلــــس على مهاجم 
مميــــز داخــــل منطقة الجــــزاء هو ياســــر 
الزابيــــري، إذ أنهــــى البطولــــة متصــــدرا 
لترتيــــب الهدافين بالشــــراكة مع الأميركي 
والكولومبــــي  كريماسيتشــــي  بنيامــــين 
نيسير فياريال والفرنسي لوكاس ميشال 
وفــــي رصيــــد كل منهم 5 أهــــداف. ويلعب 
الزابيــــري (20 عاما) في نــــادي فاماليكاو 
البرتغالي علمــــا بأنه لم يثبّت أقدامه بعد 
مع الفريــــق الأول، فمنذ انتقالــــه إليه في 
أغســــطس 2024 مــــن نادي اتحــــاد تواركة 
المغربي شارك مع الفريق الرديف أكثر من 

المشاركة مع الكبار.
كذلــــك عثمان معما الذي بدأ مســــيرته 
الكرويــــة في مونبلييه وخاض أول مباراة 
لــــه في الدوري الفرنســــي فــــي مايو 2024 
أمــــام موناكو، وفي الصيف الماضي انتقل 
إلى واتفورد الإنجليزي (الدرجة الثانية). 
ولم يشــــارك معما (20 عاما) بعد مع فريقه 
الجديد بســــبب فتــــرة التكيّــــف، ومع ذلك 
كان واثقا من مشــــاركته فــــي كأس العالم 
للشباب، وتحقق له أكثر من ذلك من خلال 
التتويج بالبطولة كمــــا نال جائزة أفضل 
لاعب في البطولة بفضل أدائه المذهل على 

الجهة اليمنى.
وأيضا إســــماعيل باعوف قد لا يكون 
الإســــم الأبرز إعلاميــــا لكن هــــذا لا ينفي 
أنه أحد أعمدة الدفــــاع المغربي، إذ يتميز 

بإخــــراج الكرة من الخلــــف بطريقة رائعة 
وآمنــــة، كما يتقن ضربــــات الرأس بفضل 
طوله البالغ 1.83 متر. يُذكر أن باعوف (19 
عامــــا) مثّل بلجيكا في الفئات العمرية من 
16 إلــــى 19 عامــــا قبل أن يختــــار بعد ذلك 
ارتــــداء القميص المغربــــي، ويلعب حاليا 
في صفوف كامبور الهولندي منذ الصيف 

الماضي قادما من أندرلخت البلجيكي.

مشوار ناجح

هــــذا إلى جانب فــــؤاد الزهواني الذي 
يُعتبــــر صمــــام الأمان للمنتخــــب المغربي 
فــــي مركــــز الظهيــــر الأيســــر، وبفضله لم 
تهتز الشــــباك في المونديال إلا مرة واحدة 
فقط مــــن اللعــــب المفتــــوح. أنقــــذ المرمى 

المغربي بتصدٍ رأســــي أمام إســــبانيا في 
دور المجموعــــات وســــجّل هدفــــه الدولي 
الأول أمــــام الولايات المتحــــدة (3 – 1) في 
ربــــع النهائي. مثّل الزهوانــــي (19 عاما)، 
لاعب اتحــــاد التواركة، المغرب في مختلف 
الفئــــات العمرية وأبــــرز إنجازاته وصافة 
أمم أفريقيــــا تحت 20 عامــــا 2025، والفوز 

ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين.
وقدم منتخب المغرب للشــــباب مسيرة 
مميــــزة فــــي البطولة، حيث خاض ســــبع 
مباريات، فاز في ســــت منهــــا، بينما تلقى 
خســــارة واحدة كانت في دور المجموعات 
أمــــام منتخــــب المكســــيك. وهنــــأ جياني 
إنفانتينــــو، رئيس الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم (فيفــــا) المنتخــــب المغربــــي. وفــــي 
تصريحات أبرزها الموقع الرســــمي لفيفا 

هنــــأ المغــــرب قائــــلا ”مبــــروك للمنتخــــب 
المغربــــي، بطــــل العالم، يا لهــــا من مباراة 
كبيرة، حيث فاز المغرب على الأرجنتين في 
تشيلي ليتربع عن جدارة واستحقاق على 
عرش هذه النسخة الرائعة من كأس العالم 

تحت 20 سنة، أحسنتم، وتهانينا لكم.“
وقــــال ”وصــــول أربعــــة منتخبات من 
ثلاثــــة اتحادات قارية مختلفــــة إلى الدور 
نصــــف النهائي يؤكــــد أن هذه النســــخة 
مــــن البطولة كانــــت اســــتثنائية، ونبارك 
لكولومبيــــا الفــــوز بالميداليــــة البرونزية، 
وفرنســــا علــــى احتلالها المركــــز الرابع.“ 
واختتــــم جيانــــي إنفانتينــــو تصريحاته 
قائلا ”أشكر تشــــيلي على التنظيم الرائع 
للبطولة التي تابعها ما يقرب من 600 ألف 

مشجع في المدرجات.“

 كعبه
ّ
محمد وهبي قائد ثورة المغرب يثبت علو
جيل ذهبي يرفع سقف طموحات المدربين العرب

عاشــــــت الكرة المغربية على وقع حدث اســــــتثنائي وغير مسبوق بعد نجاح 
منتخبها الشــــــاب في تحقيق ثورة حقيقية للكــــــرة العربية والأفريقية، وذلك 
ــــــي اختتمت في  ــــــج ببطولة كأس العالم للشــــــباب تحت 20 عاما الت بالتتوي

تشيلي بقيادة المدرب الفذ محمد وهبي.
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الأهلي السعودي يواصل حملة دفاعه 

عن لقب أبطال آسيا بنجاح

أمسية قارية كلاسيكية بين ريال 

ويوفنتوس وليفربول تحت المجهر
 الرياض - واصل فريق الأهلي السعودي 
حملة دفاعه عن لقبــــه بنجاح وحقق فوزا 
 ،0 كبيرا على ضيفــــه الغرافة القطري 4 – 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة 
الدوري بدوري أبطال آســــيا للنخبة لكرة 
القدم. ورفع الأهلي السعودي رصيده إلى 
ســــبع نقاط في صــــدارة الترتيــــب، بفارق 
الأهداف عــــن الوحــــدة الإماراتي صاحب 
المركز الثانــــي، وبفارق نقطــــة عن الهلال 
الســــعودي الذي ســــيواجه السد القطري 

اليوم الثلاثاء بنفس الجولة.
ووصــــل الأهلــــي إلــــى المبــــاراة الـ21 
تواليــــا دون هزيمة، متجــــاوزا رقم الهلال 
بين عامــــي 2006 و2010، ومعــــززا مكانته 
كصاحب أطول سلســــلة ”بــــلا هزيمة“ في 
البطولــــة القاريــــة بثوبها الجديــــد. على 
الجانــــب الآخر تجمد رصيــــد الغرافة عند 
ثلاث نقاط في المركز الثامن. وتقدم الأهلي 
عن طريق إنــــزو ميلوت، قبــــل أن يضيف 
زميله فرانك كيسيه الهدف الثاني. وسجل 
كيســــيه الهدف الثاني له والثالث للأهلي، 

فيما اختتم صالح أبوالشامات الرباعية.
جاءت بداية مجريات اللقاء سريعة من 
كلا الفريقــــين، وبــــادر الضيوف في تهديد 
مرمى منافسهم منذ الدقيقة الثانية حينما 
عكس أحمد الجانحــــي كرة عرضية عالية 
مــــن الجهة اليمنــــى وصلت إلــــى المهاجم 
الإســــباني خوســــيلو الــــذي ســــدد الكرة 
بيســــراه من خــــارج منطقة الجــــزاء مرت 

قريبة بجوار القائم الأيمن.
فــــي الجهــــة المقابلــــة، لاحــــت أولــــى 
المحــــاولات الخطيــــرة لفريــــق الأهلي في 
الدقيقة الـ14، حيث سدد النجم الجزائري 
رياض محرز كرة قوية بقدمه اليسرى من 
ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء 
نحو أعلى الزاويــــة اليمنى تألق الحارس 
خليفــــة بابكر في إبعادها إلى ركلة ركنية. 
وبعد دقيقتين فقط عاد محرز ليهدد مرمى 
الفريق القطري عندما استلم كرة عرضية 
قادمــــة من الجهة اليســــرى علــــى الرواق 
الأيمــــن لينفرد مــــن خلالهــــا بالمرمى قبل 
أن يســــددها بيمناه إلا أن الحارس بابكر 

تصدى لها بقدمه اليمنى ببراعة.
بعــــد ذلك، أجرى مــــدرب فريق الغرافة 
تبديــــلا اضطراريــــا فــــي الدقيقــــة الـ30، 
بدخول ماســــون هولجيــــت بدل لاعب خط 

الوسط فابريسيو دياز الذي غادر أرضية 
الملعب للإصابة. ونجح الفريق السعودي 
فــــي افتتاح التســــجيل في الدقيقــــة الـ32 
حينما عكس ماثيوس جونســــالفيس كرة 
عرضية نصف طائرة من الجهة اليســــرى 
نحــــو القائــــم القريب ســــددها الفرنســــي 
إينزو ميلــــوت من اللمســــة الأولى بقدمه 
اليسرى نحو أعلى الزاوية القريبة ارتدت 
من أســــفل العارضة قبل أن تســــتقر داخل 

الشباك.
وتمكن أصحــــاب الأرض من مضاعفة 
تقدمهم بالهدف الثاني فــــي الدقيقة الـ38 
عندمــــا توغل غونســــالفيس مــــن الجانب 
الأيســــر ليرســــل كرة عرضيــــة عالية على 
مشارف منطقة الســــت ياردات ارتقى لها 
فرانك كيســــيه قبل أن يحولها برأسه نحو 
أعلــــى الزاوية في المرمــــى. واصل الفريق 
السعودي في بسط سيطرته على مجريات 
الشــــوط الأول لينجــــح في تعزيــــز تفوقه 
بإحرازه الهدف الثالــــث في الدقيقة الـ41، 
إثر هجمة سريعة تبادل من خلالها محرز 
وكيسيه الكرة على الجانب الأيمن قبل أن 
يســــددها النجم الإيفــــواري بيمناه متقنة 

داخل الشباك.
ومع بدايــــة مجريات الشــــوط الثاني 
من اللقاء، حــــاول الفريق القطري الضغط 
على مرمى منافســــه في محاولة لتقليص 
الفــــارق، ولاحت له محاولــــة خطيرة حين 

صوب خوسيلو كرة بيســــراه من اللمسة 
الأولــــى مــــن خــــارج منطقة الجــــزاء مرت 
بجوار القائــــم الأيمن. هدأت وتيرة اللعب 
بعد ذلــــك، وتركز تبــــادل الكــــرات من كلا 
الفريقــــين في وســــط الميــــدان، دون وجود 

محاولات خطيرة على كلا المرميين. 

وأجرى مدرب الأهلي الســــعودي عدة 
أبوالشــــامات  صالح  بإدخالــــه  تبديــــلات 
وزكريا هوســــاوي وفراس البريكان وزياد 
الجهنــــي فــــي محاولــــة للســــيطرة علــــى 
مجريــــات اللعب من جديــــد وتأمين الفوز 

بالهدف الرابع.
وبالفعــــل تمكن أصحــــاب الأرض من 
تحقيــــق ذلك عندما مرر إيفــــان توني كرة 
بينيــــة متقنة خلف المدافعــــين وصلت إلى 
البديل أبوالشــــامات الذي راوغ الحارس 
بطريقــــة جميلــــة قبل أن يســــكن الكرة في 

المرمى الخالي داخل الشباك.

 مدريــد - ســــيكون ملعب ”ســــانتياغو 
برنابيــــو“ الأربعاء على موعد مع أمســــية 
كلاسيكية بين ريال مدريد الإسباني، حامل 
الرقم القياسي بعدد الألقاب (15)، وضيفه 
يوفنتــــوس الإيطالي في الجولــــة الثالثة 
من دور المجموعة الموحدة لمســــابقة دوري 
أبطال أوروبــــا لكرة القدم، فيما ســــيكون 
المدرب الهولندي لليفربول الإنجليزي أرنه 

سلوت تحت ضغط كبير في فرانكفورت.
يتجــــدد  الإســــبانية،  العاصمــــة  فــــي 
الموعد بين ريال ويوفنتوس في المســــابقة 
القارية الأم في مواجهة تعيد إلى الأذهان 
الكثير من اللقاءات الكبيرة بين الفريقين، 
أبرزهــــا نهائي عام 1998 حين توج النادي 
الملكــــي بلقبــــه الأول منــــذ 1966 بفضــــل 
هــــدف للمونتينيغــــري (حاليــــا) بريدراغ 
مياتوفيتــــش، ونهائــــي عــــام 2017 حــــين 
أحــــرز اللقب الثاني عشــــر بفوزه الكبير 4 
– 1 بفضــــل ثنائية للبرتغالي كريســــتيانو 

الأخيــــرة  الزيــــارة  وتحمــــل  رونالــــدو. 
برنابيو“  ”ســــانتياغو  إلــــى  ليوفنتــــوس 
الحكــــم  أن  اعتبــــر  إذ  أليمــــة،  ذكريــــات 
الإنجليزي مايــــكل أوليفر ظلمه حين منح 
ريال ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع 
قلص بها رونالدو الفارق إلى 1 – 3 ومنح 

فريقه بطاقة العبور إلى نصف النهائي.
وكان الفريق الإســــباني فاز ذهابا في 
تورينــــو 3 – 0، بينها الهــــدف الإكروباتي 
الخارق الــــذي ســــجله رونالــــدو، ما دفع 

جمهور عملاق تورينو إلــــى التصفيق له 
طويــــلا في خطــــوة لعبــــت دورا كبيرا في 
قــــرار البرتغالــــي الانتقال إلى ”الســــيدة 
العجــــوز“ في الموســــم التالــــي. كانت تلك 
المواجهة الأخيــــرة بين الفريقين في دوري 
الأبطال، لكنهمــــا التقيا في يوليو الماضي 
فــــي ثمن نهائــــي مونديــــال الأندية بحلته 
الجديــــدة، وخرج ريــــال منتصــــرا بهدف 

غونسالو غارسيا.

ويبــــدو ريال مرشــــحا لتحديــــد فوزه 
ورفع رصيــــده إلى  علــــى ”بيانكونيــــري“ 
9 نقــــاط فــــي ثــــلاث مباريــــات، بعدما بدأ 
المشــــوار نحو لقبه الســــادس عشر بالفوز 
على مرســــيليا الفرنســــي 2 – 1 ثم كايرات 
0، إضافة إلى تصدره  الكازخســــتاني 5 – 
للــــدوري المحلي بفوزه بثمان من مبارياته 
التســــع حتــــى الآن. فــــي المقابــــل، يواجه 
مدرب يوفنتــــوس الكرواتي إيغور تودور 
ضغطا كبيرا بعد فشــــل فريقه في تحقيق 

أي فوز في مبارياته الست الأخيرة، بينها 
اثنــــان في دوري الأبطــــال تعادل خلالهما 
مــــع بوروســــيا دورتموند الألمانــــي 4 – 4 

وفياريال الإسباني 2 – 2.
صحيــــح أن ريال فاز فــــي عطلة نهاية 
الأســــبوع، لكنه عانــــى الأمريــــن لتخطي 
مضيفه خيتافي بهدف ســــجله الفرنســــي 
كيليــــان مبابي قبل 10 دقائــــق على نهاية 
لقاء أكمله صاحب الأرض بتسعة لاعبين. 
لكن مدربه شــــابي ألونسو رأى إيجابيات 
في هذه المبــــاراة، قائلا ”لقد واجه الفريق 
المباراة بشــــجاعة ونجح فــــي التكيّف مع 
الموقــــف. ركّز اللاعبــــون وفعلــــوا ما كان 
عليهم فعله. نواجه الأسبوع المقبل بطاقة 

إيجابية“.
وعلى ملعب ”دويتشــــه بانــــك بارك“، 
ســــيكون ســــلوت تحت المجهــــر حين يحل 
فريقــــه ليفربول ضيفــــا علــــى أينتراخت 
فرانكفورت الألماني، وذلك مع بدء الحديث 
عــــن ضــــرورة اعتماد مقاربــــة مختلفة في 
مباريات ”الحمر“ واللجوء ربما إلى إبقاء 
النجم المصري محمد صــــلاح على مقاعد 
البــــدلاء بســــبب تراجــــع مــــردوده تزامنا 
مع فشــــل الوافدين الجديدين الســــويدي 
ألكســــندر أيزاك والألماني فلوريان فيرتس 

في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.
يحل ليفربــــول ضيفا على فرانكفورت 
على خلفية أربع هزائم متتالية، في سلسلة 
بدأت أمام كريســــتال بالاس، مرورا بغلطة 
ســــراي التركي في دوري الأبطال (0 – 1)، 
قبل السقوط مجددا في ”البرميرليغ“ أمام 
تشلسي (1 – 2) ثم على أرضه أمام غريمه 
مانشســــتر يونايتــــد (2 – 1). وهــــذه المرة 
الأولى منذ 2014 التي يتلقى فيها ليفربول 
أربــــع هزائــــم متتالية، ما يجعل ســــلوت 
مطالبــــا بالفوز الأربعاء فــــي فرانكفورت، 
لاســــيما أن المواجهة التالية في المسابقة 

القارية ستكون ضد ريال مدريد.
وســــتكون مبــــاراة الأربعــــاء مميــــزة 
للفرنســــي أوغو إيكيتيكيــــه، إذ يعود إلى 
ملعب الفريق الذي غادره هذا الصيف من 
أجــــل الالتحاق بليفربول الذي ســــيحاول 
اســــتغلال وضــــع مضيفه الصعــــب (فوز 
واحــــد في آخر خمس مباريــــات) من أجل 
تحقيق فوزه الثاني، بعد أول على أتلتيكو 

مدريد الإسباني (3 – 2).

سلوت سيكون تحت المجهر 

حين يحل ليفربول ضيفا على 

أينتراخت الألماني، وذلك 

مع بدء الحديث عن ضرورة 

اعتماد مقاربة مختلفة

الأهلي السعودي رفع رصيده 

إلى سبع نقاط في صدارة 

الترتيب، بفارق الأهداف 

عن الوحدة الإماراتي صاحب 

المركز الثاني

المدرب محمد وهبي 

يمثل جيلا من المدربين 

الطموحين، الذين تركوا 

بصمتهم في تاريخ الكرة 

المغربية في وقت قصير

على المسار الصحيح عبور صعب



 مدريــد - خصصـــت هيئـــة الإذاعة 
العموميـــة  الإســـبانية  والتلفزيـــون 
لمدينـــة  خاصـــا  روبورتاجـــا   (RTVE)
الداخلـــة المغربيـــة، ضمـــن برنامجها 
الشهير ”أكي لا تييرا“، معتبرة المدينة 
وجهـــة رائـــدة فـــي مجـــال الرياضات 
البحريـــة وقطبا ســـياحيا ذا إشـــعاع 

دولي متزايد.
وفي تقديمه للفقـــرة، قال الإعلامي 
جاكـــوب بيتـــرو إن ”أفضل ممارســـي 
رياضـــة الكايـــت ســـورف فـــي العالم 
يتنافســـون قبالة الســـواحل المغربية 
الخلابة للداخلة، بمناسبة بطولة العالم 
لركوب الأمواج الشـــراعي“، مشيرا إلى 
أن المدينة باتت تحتـــل مكانة مرموقة 
المائيـــة  الرياضـــات  خارطـــة  علـــى 

العالمية.
وأبرز التقريـــر أن الداخلة، الواقعة 
جنوب المغرب، أصبحـــت مركزا بارزا 
وهي  والرياضية،  المستدامة  للسياحة 

تعكس التحول العميق والسلمي الذي 
شـــهده الإقليم منذ عودتـــه إلى الوطن 
الأم، حيـــث يجمـــع هـــذا التحـــول بين 
وبين  والاقتصاديـــة،  البيئية  التنميـــة 
الحفاظ على الطابع الطبيعي والثقافي 

للمنطقة.
وتضمنت الصور التي بثتها القناة 
مشـــاهد بانورامية للشـــواطئ الرملية 
الممتـــدة، والمياه الفيروزيـــة، والبنية 
التحتية الحديثة التي تشمل منتجعات 
بيئيـــة ومراكـــز تدريب رياضيـــة، إلى 
التـــي  الســـياحية  المرافـــق  جانـــب 
تســـتقطب الـــزوار من مختلـــف أنحاء 

العالم.
ويُعد تنظيـــم بطولة العالم لرياضة 
الكايت ســـورف في الداخلة دليلا على 
قـــدرة المدينة على احتضـــان فعاليات 
دولية كبرى، بفضل موقعها الجغرافي 
الفريـــد، ومناخها المعتـــدل، ورياحها 

المثالية لممارسة الرياضات البحرية.

 رومــا - في أعقـــاب عملية الســـطو 
الجريئة التي اســـتهدفت متحف اللوفر 
الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت  باريـــس،  فـــي 
الإيطالية الاثنين عن إطلاق مشـــروعين 
تجريبيين لتطوير أنظمة أمنية متقدمة 
تعتمد على الـــذكاء الاصطناعي، بهدف 
حمايـــة تـــراث البـــلاد الثقافـــي من أي 

تهديد محتمل.
وأسفرت عملية السرقة التي نفذها 
أربعة لصوص ملثمين في وضح النهار 
فـــي قلب باريس، عن ســـرقة مجوهرات 
لا تُقـــدّر بثمن من قاعة أبولون، وأعادت 
إلـــى الواجهـــة الهشاشـــة الأمنية التي 
تعاني منها المتاحف العالمية، وأثارت 
جـــدلا واســـعا فـــي الأوســـاط الثقافية 
والسياســـية حـــول قدرة المؤسســـات 

التراثية على حماية مقتنياتها.

وزارة الثقافـــة الإيطاليـــة أوضحت 
أن المشـــروعين، الممولين من الاتحاد 
الأوروبـــي بأكثـــر من 70 مليـــون يورو،

يهدفان إلى 
تعزيز أمن 
المتاحف 

عبر تحليلات 
فيديو 

ذكيــــة وخوارزميــــات قــــادرة علــــى رصد 
الســــلوكيات غيــــر العاديــــة والحــــركات 
المشــــبوهة، وإصــــدار تنبيهــــات تنبؤية 
تســــمح بالتدخل الســــريع قبل وقوع أي 

حادثة.
لكن هذه الخطوة، رغم أهميتها، جاءت 
متأخرة في نظــــر كثيرين، إذ إن المتاحف 
الأوروبية شــــهدت في الســــنوات الأخيرة 
سلســــلة من الســــرقات المروعــــة، أبرزها 
سرقة مجوهرات من متحف القبو الأخضر 
في مدينة دريســــدن الألمانية عــــام 2019، 
والتي قُدّرت قيمتها بأكثر من مليار دولار. 
كما تعــــرض متحــــف التاريــــخ الطبيعي 
فــــي باريس لســــرقة عينات ذهبيــــة نادرة 
في ســــبتمبر الماضي، بلغــــت قيمتها 600 

ألف يورو.
وتُظهـــر هذه الحوادث أن المتاحف، 
رغم مكانتهـــا الرمزيـــة، أصبحت هدفا 
مغريـــا للجريمـــة المنظمـــة، التي ترى 
في القطع الفنية وســـيلة فعالة لغســـيل 
الأموال أو البيع في الســـوق السوداء. 
ويؤكد خبراء الأمـــن الثقافي أن العديد 
مـــن المتاحف تعتمد على أنظمة مراقبة 
تقليديـــة، إلى جانب تقنيات حديثة مثل 
التعرف على الوجوه أو تحليل الأنماط 
السلوكية، ما يجعلها عرضة للاختراق.

فـــي هـــذا الســـياق، يـــرى مراقبون 
أن اللجـــوء إلى الـــذكاء الاصطناعي قد 
يشـــكّل نقطة تحول فـــي حماية التراث، 
خصوصـــا إذا مـــا تم دمجه مـــع أنظمة 
الأمـــن الســـيبراني وتحليـــل البيانات 
الضخمـــة. فالتقنيات الجديدة لا تكتفي 
برصـــد الحركة، بل تتيح فهم الســـياق 
السلوكي داخل المتحف، وتحديد ما إذا 

كان الزائر يشكّل تهديدا محتملا.

لكـــن التحـــدي الأكبـــر يبقـــى فـــي 
تكلفـــة التأمين، إذ تصـــل قيمة التأمين 
على قطعـــة أثرية نـــادرة إلـــى ملايين 
الـــدولارات ســـنويا، مـــا يدفـــع بعض 
المتاحـــف إلى الاكتفـــاء بتأمين جزئي 
أو مؤقـــت، خصوصـــا عند الإعـــارة أو 
النقـــل. هذا الواقـــع يفتح البـــاب أمام 
المعروضـــات  لاســـتهداف  اللصـــوص 
الثابتة، التي غالبا ما تكون غير محمية 

بشكل كاف.
مـــن جهة أخرى، إن الآثار النفســـية 
والثقافية لهذه السرقات لا تقل خطورة 
عن الخسائر المادية. فسرقة قطعة أثرية 
تعنـــي فقدان جزء من الهوية الجماعية، 
وانقطاعا في سلســـلة السرد التاريخي، 

كمـــا تؤثر على ســـمعة المتاحف وتقلل 
مـــن ثقة الجمهـــور والـــزوار، وتضعف 
الإقبال على المعارض، ما ينعكس سلبا 

على الاقتصاد الثقافي.
فـــي مواجهة هذا الخطـــر المحدق، 
مراجعـــة  فـــي  الـــدول  بعـــض  بـــدأت 
وتخصيـــص  الأمنيـــة،  سياســـاتها 
ميزانيـــات إضافية لحمايـــة المتاحف، 
كما أطلقـــت مبادرات للتعـــاون الدولي 
في مجال مكافحة الاتجـــار بالممتلكات 
الثقافيـــة. وتُعـــد منظمـــة الإنتربول من 
أبـــرز الجهات التي تتابع هذه القضايا، 
حيث تحتفـــظ بقاعدة بيانـــات ضخمة 
للقطع الفنية المســـروقة، وتنســـق مع 

الحكومات لاستعادتها.

لكن رغم هذه الجهود، تبقى الحاجة 
ملحة إلـــى إعـــادة التفكير فـــي مفهوم 
حماية التراث، ليس فقط عبر الحراســـة 
والكاميرات، بل عبر إشراك المجتمعات 
المحليـــة فـــي حمايـــة إرثهـــا، وتطوير 
تقنيات رقمية لتوثيق القطع الفنية، بما 

يضمن استعادتها في حال فقدانها.
في النهاية، إن مـــا حدث في اللوفر 
ليـــس مجرد حادثـــة ســـرقة، بل جرس 
إنـــذار عالمي بأن الكنـــوز الفنية، مهما 
بلغت قيمتها، ليست بمنأى عن الخطر. 
وفي عالم تتزايد فيه الأزمات، وتتشابك 
فيـــه المصالـــح، تصبح حمايـــة التراث 
مســـؤولية جماعيـــة، تبدأ مـــن الوعي 

وتنتهي عند الفعل.

أطلقت إيطاليا مشــــــروعين لحماية تراثهــــــا الثقافي بالذكاء الاصطناعي بعد 
ســــــرقة مجوهرات من متحف اللوفر. المبادرة تهدف إلى رصد السلوكيات 

المشبوهة وسط تصاعد السرقات التي تستهدف المتاحف الأوروبية.

  المتاحف تستنجد بالذكاء الاصطناعي

خوارزميات تحرس التاريخ

الداخلة جوهرة سياحية 

ورياضية في المغرب

الأربعاء 2025/10/22 
السنة 48 العدد 13639

صباح العرب

صباح الخير 

أيها الوحش
 ”لو دخل كل منا قلب الآخر لأشـــفق 
عليه ولرأى عدل الموازين الباطنيّة رغم 
اختـــلال الموازين الظاهرية ولما شـــعر 
بحســـد ولا بحقد ولا بزهو ولا بغرور!“ 
لـــم أكن أعي عمق هذه العبارة لمصطفى 
محمـــود، لكـــن الحياة وضعتنـــي أمام 
قلوب الآخرين في لحظات بوح حميمي 
لأدرك حقيقـــة أن داخـــل كل مـــن نعرفه 
شـــخصا آخـــر لا نعرفه، شـــخصا تألم 
ويســـعى جاهدا ليخفي ألمـــه عن العالم 

الخارجي.
الحيـــاة متعبة جدا للكثيرين، رحلة 
شـــاقة جعلت تقريبا ثلثـــي من يزورون 
العيـــادات النفســـية ليســـوا مرضـــى 
نفســـيين بـــل هم أنـــاس متعبـــون من 
الحيـــاة، يبحثون عن حلـــول لأفكارهم 
الحياتيـــة  وأوضاعهـــم  ومشـــاعرهم 

اليومية وعلاقاتهم المتصدعة.
يخوض أغلـــب أصدقائـــي رحلات 
عـــلاج نفســـي، بعضهم منذ ســـنوات، 
والبعـــض الآخـــر بـــدأ جلســـاته مـــع 
مختصين منذ وقت قصير. لكن جميعهم 
وإن كانـــوا في البدايـــة معترضين على 
الذهاب إلى عيادات الأطباء والمعالجين 
النفســـيين، هـــم اليـــوم يفتخـــرون بما 
حققـــوه مـــن بدايـــات لفهـــم أنفســـهم 
أنماط  وتفكيـــك  توازنهـــم  واســـتعادة 

سلوكهم وعلاقاتهم.
أحـــد  مـــن  تعانـــي  تكـــن  لـــم  إن 
الاضطرابات النفسية، وكنت متعبا من 
الحياة ومن فيها، ربما تساعدك الكتب 
على الغوص في خبايا الأنفس، التعلم 
مـــن حكايات المرضـــى، وإنهـــا أحيانا 
لحكايات يشـــيب لهـــا الولـــدان، كتلك 
التي ذكرتها الكاتبة الأميركية الدكتورة 
كاثرين جلدنر في كتابها ”صباح الخير 

أيها الوحش“.
تقـــدم الدكتورة للكتـــاب بالقول إنه 
”كتاب عن خمســـةِ أشـــخاصٍ أعتبِرهم 
أبطالَ حروبٍ نفسيةٍ، لا جدالَ أن المعارك 
التـــي خاضوها تركـــت لديهـــم ندوبًا، 
ا..  لكنهـــم انتصـــروا انتصـــارًا حقيقيًّ
للوهلة الأولى قد يبدو هؤلاء الخمســـة 
غاية فـــي الاختـــلاف، لكننا نكتشـــف، 
بعـــد تقشـــير الطبقـــات الخارجية، أن 
احتياجاتهـــم اللاواعية متشـــابهة إلى 
حدٍّ مُدهش، وأننا جميعًا في حاجة إلى 
الشـــعور بأننا محبوبون لنعيش حياةً 

طيبةً.“
إحـــدى حكايات الكتاب تخص فتاة 
تدعى لورا، ذهبـــت إلى العيادة لتعالج 
مـــرض الهربس فوجدت نفســـها تحفر 
في أعمـــاق تجربتهـــا الحيـــاة، وكيف 
مرت مـــن طفلة ماتت أمها وتخلى عنها 
والدهـــا، لتصبـــح أما لإخوتهـــا وهي 
لم تتعدّ بعد التســـع ســـنوات، فتاة لم 
تجـــد رعاية كافية تعلمهـــا كيف تصمد 
فـــي وجـــه الحيـــاة وأزماتهـــا، لكنهـــا 
استطاعت أن تقاوم، سرقت من أجل أن 
تطعم إخوتها وتلبســـهم ثيابا نظيفة، 
صمدت لمدة ســـتة أشـــهر قبل أن تمسك 
بها الشرطة بالجرم المشهود، ثم تتبنى 
الإخـــوة عائلة وتربيهـــم حتى عاد الأب 
المدمن ليأخذهم. مـــرت حياتها بالكثير 
من المصاعب، لكنها لم تبح بما عاشـــته 
لأي كان، حتى إخوتها لا يعلم كل واحد 
منهم بماذا مر الآخر، ثم أحبت رجلا كان 
ســـببا في أن أصيبت بمـــرض الهربس 
ولجأت إلى طبيب نفســـي لتكتشف أن 
المرض يهاجمها كلما شـــعرت بالخوف 

والقلق وكتمت مشاعرها.
رحلـــة عميقـــة، من محاولـــة لعلاج 
مرض عضوي إلى علاج الآلام النفسية، 
حولـــت فتـــاة من امـــرأة تختـــار رجالا 
مدمنـــين وغيـــر مســـؤولين يشـــبهون 
والدهـــا الذي تتمســـك بتعلقها به، إلى 
امـــرأة تعـــرف جيدا مـــاذا يعني الحب 
وكيف يكون الرجل رجلا جيدا في حياة 
زوجته وأبنائـــه. رحلة بمجرد أن تطلع 
عليها وعلى بقية الحكايات في الكتاب، 
ستدرك أنه ربما ما عشته لا يعادل جزءا 
مما مر به آخرون ونجحوا في تجاوزه 

حتى وإن كان ذلك تجاوزا ظاهريا.
بعد قراءة الكتاب ســــتقول لنفسك 
أيهــــا  الخيــــر  ”صبــــاح  وللآخريــــن 
الوحــــش،“ صباح الخير أيتها الحياة. 
كل ما تحتاجه هــــو إدراك حقيقة كون 
أن ليس لك أي علاقة مباشرة بمشاكلك 
النفســــية، وأن دور الأبويــــن يتوقــــف 
حين تــــدرك أن لا فائــــدة للإفصاح عن 
كونهما الســــبب الرئيســــي فــــي كونك 
تعاني ولكــــن يجب عليك اتخاذ خطوة 
من أجل نفسك وتقبل أن كل كلمة تقال 
في حقك ليس بالضرورة أن تكون دالة 

على حقيقتك.

اللوفر أبوظبي يحتفي ببيكاسو في يوم تقدير الفنون الجميلة
 أبوظبي - بمناسبة يوم تقدير
 الفنون الجميلة الذي 
يصادف 25 أكتوبر، 
والمتزامن مع ذكرى ميلاد 
الفنان العالمي بابلو 
بيكاسو، يدعو متحف 
اللوفر أبوظبي زواره إلى 
رحلة تأملية في إرثه الفني

 الخالد، من خلال عرض 
عملين أصليين في 
قاعاته الدائمة، يجسدان 
التحولات الجذرية التي 

مربهـــا بيكاســـو في مســـيرته، وســـعيه 
الدائم لإعادة تعريف الشـــكل والأســـلوب 

الفني.
العمل الأول، ”امرأة مع آلة المندولين 
(الآنســـة ليونـــي جالســـة)“ (1911)، يمثل 
ذروة المدرســـة التكعيبية التحليلية التي 
طوّرها بيكاسو بالتعاون مع جورج براك. 
فـــي هـــذه اللوحة يفكك بيكاســـو الشـــكل 
والآلة الموســـيقية إلى مستويات هندسية 
متداخلة، مستخدمًا درجات البيج والأوكر، 
حيث تكاد المرأة وآلة المندولين تختفيان 
وســـط شـــبكة من الخطوط والزوايا. هذا 

التجريـــد، المســـتلهم جزئيًـــا مـــن الفـــن 
الأفريقـــي، شـــكّل قطيعـــة مـــع البورتريه 
الأكاديمي، وأعلن عـــن رؤية جديدة للعالم 

تنبني على إعادة تشكيل الواقع.
أمـــا العمـــل الثانـــي، ”صـــورة لامرأة 
(1923)، فيكشـــف عـــن  جالســـة (أولغـــا)“ 
تحول بيكاسو نحو الواقعية والكلاسيكية 
الجديـــدة، متأثـــرًا برحلاته إلـــى إيطاليا، 
القديمـــة  المنحوتـــات  تركـــت  حيـــث 
والفسيفســـاء الرومانيـــة أثـــرًا عميقًا في 
أعماله. تظهر زوجته، الراقصة الأوكرانية 
أولغـــا خوخولوفا، في وضع هادئ تغمره 

مســـحة من الحزن، مرسومة بدرجات بنية 
دافئة ولمســـات فرشـــاة ناعمة تستحضر 
التصوير الفوتوغرافي المبكر، في تناقض 
واضح مع الهندســـة المتكســـرة في عمله 

التكعيبي السابق.
من خلال هذين العملين تتجلى ســـعة 
الرؤيـــة الفنيـــة لبيكاســـو، مـــن الصرامة 
الفكريـــة إلى التجريـــب التكعيبي، وصولاً 
إلـــى الأناقة الكلاســـيكية، في مســـار فني 
تخللتـــه انقطاعات وتجديدات مســـتمرة، 
أعاد فيها الفنان تخيّل الشـــكل الإنســـاني 

وغرض الفن ذاته.

السطو الذي استهدف 

متحف اللوفر الفرنسي 

يدفع إيطاليا إلى توظيف 

الذكاء الاصطناعي في 

حماية كنوزها الثقافية 

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

ته نيللي كريم وأبدعت فيه حنان مطاوع
ّ
دور تمن

 القاهرة - وصفت الفنانة 
نيللي كريم فيلم ”هابي 
بيرث داي“، من إخراج سارة 
جوهر، بأنه تجربة فنية 
وإنسانية مميزة، مشيرة إلى 
أن التعاون بينهما، رغم كونه 
الأول، أثمر عملا يحمل بعدًا عاطفيًا 

عميقًا وقصة إنسانية مؤثرة.
برنامـــج  ضمـــن  حديثهـــا  وفـــي 
الـــذي تقدمـــه الإعلاميـــة  ”الصـــورة“ 

لميس الحديدي على شاشـــة ”النهار“، 
أكدت نيللي أن بســـاطة القصة لا تعني 
ســـطحيتها، بـــل إنها تتناول مشـــاعر 
إنســـانية نفتقدهـــا فـــي عالـــم اليوم، 
وتطرح تســـاؤلات حـــول القيـــم التي 

تراجعت في ظل تسارع الحياة.
ســـعادتها  عـــن  نيللـــي  وأعربـــت 
بمشـــاركة الفنانـــة حنان مطـــاوع في 
الفيلم، مشـــيدة بأدائهـــا الذي وصفته 
أنهـــا  وكشـــفت  والعميـــق.  بالمؤثـــر 

شعرت بانجذاب كبير للشخصية التي 
جســـدتها حنـــان منذ قراءتهـــا الأولى 
للســـيناريو، حتـــى أنهـــا رغبـــت فـــي 
تأديتها بنفســـها، لما تحمله من شجن 
وصـــدق رغـــم محدودية حجـــم الدور، 
مؤكـــدة أن حنـــان قدمـــت الشـــخصية 

بإبداع لافت.
كما سلطت نيللي الضوء على أداء 
الأطفال الثلاثة المشـــاركين في الفيلم، 
معتبرة أنهم الأبطـــال الحقيقيون، لما 

أظهـــروه من حس تمثيلي عـــالٍ وقدرة 
على تجسيد المشاعر ببساطة وصدق، 
وهـــو ما أضفـــى علـــى الفيلـــم طابعًا 

إنسانيًا مؤثرًا.
الفيلـــم، الـــذي يجمع بيـــن الرؤية 
الإخراجيـــة الجديـــدة لســـارة جوهـــر 
والأداء التمثيلي المتقن، يعكس توجهًا 
نحو الســـينما التي تحتفي بالإنسان، 
وتعيد الاعتبار للمشاعر في زمن تطغى 

فيه الآلة على العاطفة.

0الأوروبـــي بأكثـــر من 70 مليـــون يورو،
يهدفان إلى 
تعزيز أمن 
المتاحف 

عبر تحليلات 
فيديو 

خصوصـــا إذا مـ
الأمـــن الســـيبرا
الضخمـــة. فالتقن
برصـــد الحركة،
السلوكي داخل ال
كان الزائر يشكّل
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حديثه وفـــي 
الـــذ ”الصـــورة“
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